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رای ات اير 
تقديم 


فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
الحمد لله الذي خلقنا لعبادته» وفرض علينا توحيده وطاعته» وأرسل 
إلينا محمدًا ولا فبلغ الأمة دين الله تعالى وشريعته» نحمده سبحانه 
ونشكره على توفيقه وهدايتهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فی ملکه ولا في عبادته. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله» والله 
اعلم حيث يجعل رسالته. صلی الله عليه وسلم وعلی جمیع آله وصحابته. 


أما بعد فان معتقد المرجثة من آخطر العقائد على المسلمین لما 
عند المرجثة من التساهل في أمر الذنوب. والتغافل عن الوعید الشدید 
في الکتاب والسنة ولهذا الخطر جاءت الاثار المتکاثرة في ذم 
المرجئة والتحذیر من معتقدهم» كما روی الکثیر منها الخلال رحمه 
الله في الجزء الرابع والخامس من کتاب السنة له» وقبله عبدالله بن 
آحمد بن حنبل رحمهم الله في کتاب السنة. فمنها ما رواه برقم ۱۳۲۷ 
عن بحیی بن أبى کثیر وقتادة رحمهما الله تعالی قالا: لیس من الاهراء 
شيء أخوف عندهم على الامة من الارجاء. 

وروى برقم ۰ عن فتادة قال: إنما حدث الإرجاء بعد هزيمة 
ابن الأشعث. وبرقم ۷۲۳ عن سعيد بن جبير قال: المرجثة يهرد 
القبلت وبرقم ۷ عن إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى قال: 
لآثار المرجة آخوف على هذه الامة من فتنة الازارقت» وهم طائفة من 
الخوارج الذین هم كلاب النارء وغير هذه الآثار» وما ذاك الا آنهم 
سهلوا آمر المعاصي؛ وكأنهم یبیحون للناس الوقوع في المحرمات 


والخروج عن الوعيد فيها بالتأویلات البعيدة. مع شدة الو عید و بعده 
عن الحمل علی"نا حملره غليه». كقؤله يل الا يزني الزاني حين يزني 
وشو مؤمن) الحديث» وقوله: سس ,شرب الخمر في الدنيا لم يشريها 
في الاخر )۱ وقوله : امن غشنا فلیس منا)ء ا له كياد : ليا یدخل 
الحنة قتات»» وقوله “ (إن من عقد لحیته أو تقلد وترا أو استنجی 
برجیع دابة. فان محمدًا برزيیء منه» دبر اء ته 3 ا الحالقة والصالقة 
والشاقة , وكالوعيد ,لمن ترك ثلاث جمع تهاونًا بالطبع على 7 .وما 
روي عن عمر رضي اللہ عنه أن من قدر على الحج فلم یحج فانه ليس 
پمسلم سوفن أن توضع عليه الجزیه وغیر ذلك من : تصوص الوعید 
في الکتاب " والستة فان الواجب . مرارها كما جاءت وو 
بامیلاه 004-1 ذلك آبلغ في الزجر عن اقتراف لاتوت والاصرار 
و رو یت یف 
من الذنوب e‏ وقد ےت للا 


0 آن المرجتة باعتقادھم ول شر ارح د 
کر بای کے ۰ بب 
ا 0005 ات تک ۲ وقتاله كفر. ٤‏ و 5 
اه فص یما يقول فقد کر يما زل على محمد و4 ونحو لق 


۱ 90وس ر از لم E‏ 

تا راعتقام جواز العمل بها مم ما ورد فیها من e‏ 
تو ط وت 0۵( اد اوليك هم آلکترون , € وقوله : 
و کر سكب ویک هه آل يمون 2 زر من لے 
میت ول اه اوك تفت < 0 َ4 2 هذا كله فقذ وجد ي 


هذه الأزمنة من یتغاضی عن هذه القوانین ویسهل آمرها ویعترض على 
العلماء الذين ینکرون على من يحكم بغیر شرع الله تعالی» ولا شك 
أن هذا رد على القرآن الکریم وفتح لباب الکثر والظلم والفسق وتسهیل في 
آمر المعاصي باعتقاد آنها لا تضر صاحبها ولو مع الاصرار علیها كما 
هو قول المرجتة وهذا الموضوع هو ما ناقشه الشیخ محمد بن سالم 
الدوسري في رسالته التي بعنوان (رفع اللائمة عن فتوی اللجنة الدائمة) 
وقد آجاد فيه وأفاد وحصل على المراد فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه 
على ما بذله من جهد فی مناقشة من اعترض على فتوی اللجنة الدائمة 
نے هذه المملكة فنوصي بتراءة هذه الرسالةً لمن كان عنده شك أو 
توقف فی آمر القوانین الوضعية أو تساهل في حق من ترك شیثا من 
العیادات أو ارتکب شيئًا من المحرمات. والّه تعالی آعلم» وصلی الله 
على محمد واله وصحبه وسلم. 


كتبه 


عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
۰۷٠۷ھ‏ 


سے 
0 
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فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اش وعلی آله و صحه 
ومن والاہ. 


وبعد: فقد اطلعت على رد الاخ الشیخ محمد بن سالم الدوسري 
على الاخ: الشيخ: علي بن حسن الحلبي في اعتراضاته على فتوی 
اللجنة الدائمة في موضوع الارجاء وأقول: 

الا قد آجاد الشيخ محمد في ذلك الرد حيث استدرك على 
الشیخ علي بن حسن كثيرًا مما فاته نقله عن اهل العلم الذین استند 
إلى آقوالهم وآما التشكيك فی فتوی اللجنة فلا مجال له لأنها صدرت 
باتفاق الأعضاء وتوقیعاتهم . 

ان : على الشیخ على حسن واخوانه لما کانوا ینتسبون إلى 
الات فى فساله الایمان. أن کر اتا قب السلت فى هبه الشيالة 
ففیه الکفایة فلا حاجة إلى كتابات جديدة تبلبل الأفکار وتكون موضتا 
للأخذ والرد فی مثل هذه المسألة العظيمة فالفتنة نائمة لا يجوز ایقاظها 
لغلا يكون ذلك مدخل لأهل الشر والفساد بين أهل السنة . 

تال على الاخ الشیخ علي بن حسن إذا کان ولاہد من نقل کلام 


أهل العلم أن يستوفي النقل من أوله إلى آخره ویجمع کلام العالم في 
ال له “من مختلف کتبه حتی یتضح مقصوده ویرد بعض کلامه إلى 


بعض ولا يكتفي بنقل طرف ويترك الطرف الاخر لان هذا يسبب سوء 
الفهم وان إلى العالم مالم یقصده . 
وختامّا أسأل الله للجمیع العلم النافع والعمل الصالح . وصلی الله 
که 


صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


نامر ی لص ۓ 
تقدیم 
فضيلة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي ‏ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه والتابعین . 


آما بعد : فقد قرأت هذه الرسالة المسماة ب (رفع اللائمة عن فتوی 
اللجنة الدائمة) للأخ الفاضل الشیخ محمد بن سالم الدوسري؛ وفقه 
الله وموضوعها: الرد على الاخ الشیخ: علي حسن عبدالحمید في 
اعتراضاته ورده على فتوى اللجنة الدائمة» فی المملكة العربية السعودية فى 
مسألة الارجاء فی کتابیه : «صيحة نذیر) و«التحذیر من فتنة التکفیر ٤ء‏ 
٦‏ ٰ۶ 9ص8 و" 
الكتابان من آخطاء في مسائل الإيمان والتکفیر. وفي نقله لكلام أهل 
العلم نقلا مبتوراء ليستدل به على ما ذهب إليه من أن الإيمان لا يكون 
إلا بالقلب» والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والتكذيب «الاستحلال. 


ولقد أجاد الشيخ محمد الدوسري في تتبعه لأخطاء على حسن 
عبدالحميد» وبين وفته الله ما قرره أهل السنة والجماعة فى مسمى 
الایمان ومسمى الكفرء وأن الإیمان کہ تي ساسا 
وبالجوارح» وأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 


ولقد حاول الشيخ على حسن عبدالحميد أن يستدل بأقوال أهل العلم 
لكن بعد بترها ‏ لمذهب المرجئة من أن الإيمان لا يكون إلا بالقلب» 


زا الكفر له یکون إلا بالقلب٠‏ وهو مدهب باطل مخالف لنصو ص 
الكتاب والسنةء وأقوال الائمة وأهل العلم . 


فالراجب على الأخ علي حسن عبدالحميد أن يرجع إلى الحق 
فیقبله. وأن يكتب رسالة يوضح فيها رجوعه إلى مذهب آهل السنة 
والجماعة. فالرجوع إلى الح فضيلة. (وقل الحق ولو على نفسك) 
(وقل الحق ولو كان مرًا) والرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» وما زال العلماء قديمًا وحديثا يقبلون الحق ويرجعون إليه. 
ویّعد ذلك من فضائلهم وعلمهم وورعهم وقد قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه في الكتاب الذي كتبه لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه في القضاء (ولا یمنعنك فا قضیته الیرم فراجعت فیه رأيك 
وهدیت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق. فان الحق قدیم لا یبطله 
شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) . 


ولو رجع الاخ علي حسن عبدالحمید: إلى مذهب آهل السنة 
والجماعة في مسمی الایمان ومسمی الكفرء وأن كلا منهما يكرن 
بالاعتتاد وبالقول وبالفعل» لكان ذلك دلي على فضله وعلمه وورعه 
فى قبوله للحق» واقتدائه بالائمة والعلماء ولکان في رجوعه قطعا 
ار اض فا امس ای اتی روس رک غیت 
فی اياف الشات»: و اديه لكثير منهم بلبلة في أذهانهم بک کیک 
في اعتقادهم . 


أسأل الله تعالی أن یوفز الخ علي حسن عبدالحمید للرجوع إلى 
الصواب؛ وقبول الحق؛ ونشر معتتد آهل السنة والجماعة في مسائل 
الایمان والكفر. بما آتاه الله من فصاحة وبلاغة وقوة وتأثیر في 


الات 


وأسأل الله تعالی للأخ محمد بن سالم الدوسري التوفیق والسداد. 
27 شع بهذا الرد الذي کتبه ‏ ۔وأن ينفع یکتاباته وردوده» وان یجعله 


رکا أينما كان» وأن يزيل بردّه هذا اللبس الذي حصل لبعض الناس 
في الما 


ال ۲ ولاخواني طلبة العلم» العلم النافع والعمل 
الصالح والثبات على الحق؛ ولزوم معتقد آهل السنة والجماعة في 
مسائل الدین والایمان والاسلام جلیّها وخفیّها. وأن یتوفانا على 
الاسلام؛ إنه ولي ذلك والقادر علیه. وصلی الله وسلم وبارك على 
عبدالله ورسوله نبینا محمد وعلی آله وأصحابه وآتباعه بإحسان إلى یوم 
ال ۱ 


قاله وکب ۱ 


۰ھ 


۱ 


فضيلة الشيخ سعد بن عبداله آل حمید 


الحمد لله وکفی» وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى : نبينا 
محمد» وعلی آله وصحبه آهل الوفاء أما بعد: 


فقد آصدرت اللجنة الدائمة للافتاء زادها الله توفیقًا وھدی ۔ 
فتواها رقم ۲۱۵۱۷ وتاريخ 4١77/١45١ه‏ بشاں كتابي الأخ علي ب 
حسن بن عبدالحميد الحلبي (التحذیر من فتنة التکفیر» و«صيحة نذيرا 
وفع ال یل اتا والاشارة ما تضمنه هلذان الکتابان من أخطاء 
في مسائل الإيمان» وتركت التفصیل؛ لآن هذا جاء على سبيل الفتوی. 
لا علی سبیل الرد والنقضص 


وکان الأولى بمثله الاذعن للحق» وهو یعلم أن من صدرت منهم 
الفتوی علماء آجلاء آکثر منه عدمّاء وأكبر منه سا وآقدم منه في معرفة 
العقيدة فلو أنه کتب في ذلك كتابًا بشکرهم فيهء ویدعو لهمء ویعلن 
فيه رجوعه عن تلك الأخطاء: لقطع دابر الفتنة» ولأكبَرٌ ذلك الموقف 
سه الكبير والصغير. ولكنه صد ذلك فعل» فقد بادر بالرد على اللجنة 
ردا يعلق فيه أخطاءه بعيره. متو م .نيه  ٗ‏ ۹)++ 
هندين الکتابیں: مرددا هذه العبارات ومثیلاتها: (هو کلام فلان 
وليس فيه س كلامي آدنی شوء)ء (ليس في کتابَیٌ المذكورين البحث في 
عو انمسألة مطلمّاک (فایس مرضم الاعتراض وملحظ النقد والائتشاد؟۱). 


(فأين الحصر؟! وأين موضع النقد؟ !)2 (فأين الحصر وكيف کان 
سبیله؟!)۰ (فأين التحريف؟ !)» (فماذا يفهم من هذه النصوص؟! وأين 
لے ہف ل ل ل وليس هو إلا تلخیصا لها 
وضبطا لاصولھا؟۱!): (فأين التقول والکلام هر الكلام؟ !)؛ (فإن كان 
مه مناقشة أو مؤاخذة فعليه رحمه الله لا على الناقل عنه)» (فأين 
التعليق؟ ! وأين التحميل؟ !) (فليس هو من كلامي أصلا!)» (فأين 
التحمیل؟! آين التحمیل؟!)۰ فان التهوین؟! آين التهوین؟!). ينيك 
إلخ ما هنالك من عباراته المزوّقة دائمًا بعلامات الاستفهام والتعجب 
التی یملا بها مؤلفاته. حك أصبحت علمّا علیف ولم آقراً لأحد ممن 
آلف من یحشد هذه العلامات كحشده» وهي علامات الانفعال كما هو 


والمهم من هذا کله: أن من يقرأ رده هذاء ولم يتين حقيقة 
الام قد یغتر بأسلوبه في الرذ» وبراعته في الالفاظ. وآسلوبه في 
او وو فيك فی مصدائية اللجنة. ویتهمها E UG‏ وظلمه. 
وبهتانه» وهذا الذي يرمي إليه بکتابته هذه» بحیث آصبحنا نسمع من 
يعد هذه الفتوى صدرت من واحد بعينه من أعضاء اللجنة. وصدّق 
عليها الباقون بلا معرفة ولا رويّة!! دعك من أعوانه ومن على شاكلته» 
فان الأمر قد تعدّاهم إلى بعض الفضلاء» وبعض أهل العلم من هذا 
البلد! فإذا اهتزت ثقة الناس بعلمائهم إلى هذا الحكّ. فبمن تكون 
الثقة؟! ولو كان منصفًا لنظر إلى هذه المفسدة على الأقل» ولم ینتصر 
لنفسه» وان كان يرى أنه على الحق» فمصلحة الجماعة مقدمة على 
مصلحة الفرد. 


وهده الرسالة - (رفع اللائمة عن فتوى اللحنة الدائمة) ‏ التی كتبها 
آخونا الفاضل الشیخ/ محمد بن سالم الدوسري - حفظه الله جاءت 


١ 


چو وس إشفاقا على من أحسن الظن برد الأخ 
اي ورأى أن اللجنة قد تعذت علیه. وکشفا سس الذي 


MC o 
منها حصر الكفر في الاعتقاد. فيسوقها مستدلاً بهاء ويترك کلام هذا‎ 
الامام في مواطن كثيرة من كتبه» وفيه ما يزيل اللبس الذي قد يعلق‎ 
. من الاقتصار على تلك العبارة فقط‎ 

و ای ٔ 4 ,گ۶۷۷" 
أو الجحود أو نحوهما من العبارات التي يستدل بها على أن الكفر لا 
يكون إلا بالجحود والاعتقاد. ويحاول التمويه على الناس بنسبة ذلك 
لبعض الائمةء فينقل عبارة الامام التي يتحدث فيها عن أن الكفر يكون 
بالعمل» ويكون بالجحود والعناد» فيكتب العمل بالخط العاديء 
ويكتب الجحود والعناد بالخط المسود جدّا. وهذا له أثره على 
القاریء كما هو معلوم» ثم بعد ذلك يزعم آنه مجرد ناقل لکلام 
الأئمة» وليس له في هذا النقل أدنى شيء! فهّلا ترك كلام الأئمة ‏ إذ 
له - على حاله؟ ولا تقل كلامه كله سواء كان له أو عليه؟ ورحم الله 
عبدالرحمن بن مهدي حيث یقول: (آهل السنة یکتبون مالهم وما 
عليهم» وأهل الاهواء لا یکتبون إلا ما لھم)''' ومخالفة الاخ علي 
الحلبي لاهل السنة في بعض مسائل الایمان معروفة عنه منذ قيامه على 
طبع کتاب مراد شكري *حکام التقریر لاحکام مسألة التکفیر» وسعیه 
في نشره» وان اجتهد في تبرئة ساحته منه بعد صدور قرار اللجنة 


)١(‏ انظر الجواب الصحیح نشبح الاسلاه اس تیمية (۳۳/۲). وقد وردت هذه 


العبارة أيضا عن وئیم بن الجراح رحمه الله؛ كما فى «سنن ¿ الدارقطني» (۱ ۲5 
فم 0۳۱ 


الدائمة ان وقد بت له بمخضر من الاخو انذالا۔ یله 
الكتاب وأن عليه أن يعلن بكل وضوح رأيه في تلك المسائل التي 
تضمنها الکتاب» وأن يدع عنه التدلیس على الناس فوعد ولم یف . 
زا اقا سی لباز هذه الیل الت ولك فان 
آن اللجنة الدائمة رت ذكرت شيئًا في فتواها المذكورة الا وله 
وجود في كتاتي الأخ علي الحلبي» فهمه من فهمه؛ وجهله من جهله. 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل» وصلی الله وسلم علی نبینا 


محمد . 
کته 


سعد بن عبدالله بن عبدالعزیز آل حمیّد 


فی 7ه 


ہب 


ندیم 

فضيلة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن آل سعد 
ونه اي وعليه أتوكل وإليه الا وأصلى وأسلم على سنا 
آما بعد: - فقد اطلعت على كتاب الشيخ/ محمد بن سالم 

الدائمت وقد تحدث فى هذا الكتاب عن عدة مسائل وأهمها: - 
١‏ أن العمل لابد منه في الإيمان ولا يصح إلا به. 
١‏ أن الکفر - أعاذنا الله منه - لا يختص بالجحود والتكذيب بل 
يكون أيضًا بالقول والعمل؛ فعلاً وتركا. 

۳ أن من الارجاء عدم التكفير بالعمل . 


6 أنه عندما يُنقل قول لأحد أهل العلم فلابد من تحرير مذهبه 
وذلك باستيفاء نقل هذا القول كاملا وتتبع باقي أقواله في هذه 
المسألة . 


فأما المسألة الأولى وهي كون العمل لابد منه في الإيمان وأن 
الإيمان لا يصح إلا به فقد دل على هذا الكتاب الكريم والسنة النبوية 
واجماع السلف . ۱ ۱ 


فأما الکتاب والستة فتد تنوعت الأدلة التی تدل على ذلك ویمکن 


تصنیفها إلى آربعة أنواع: ۔ 
النوع الاول: ۔ 
دلالة ا العمل جزء رئيس في الایمان 0 نه لا يصح بدونه 


قال الله تعالی : ۶ ومان له نيع که والمقصود بالایمان في هذه 
الات الصلاة . 


الإيمان وقول الله تعالى : ایوس یی 0 2 
غنيك الست 


ار ہے ہووت مھ" 


صح حه . 


‌ 


وأخرج أبو داود ۰41۸۰ والترمذي ۲۹۹6 وغیرهما من طریق 
سماك عن عکرمة عن ابن عباس قال: لما وجه النبي بي إلى الكعبة 
6 وسو ا كيف باخواننا الذين ماتوا وهم 00 
المقدس فأنزل الله : وما کان الله یضیع ایتشکم ۾ ٭ قال انی سن 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. 


8 قلت: کلام الحفاظ في رواية سماك عن عکرمة معروف ولك هذا الحدیث جا 
من رواية الثوري عند أبي داود وهو ممن سمع من سماك قديمًا وحديث سماك 
المتقدم آقوی من | ماع تم بشید کف البراء ل لوقه 

7 القرطبي أن الآية نزلت في ذلك 5 


قال أبو عبدالله القرطبی فى تفسیره ۲/ ۱٥۷‏ عند هذه الاية: اتفق 
59ب بات ره هل یت المقدس. ۰ . آه.. 

وقال آبو الفرج بن رجب في فتح الباري ۱/ ۱۹۰: ولم يذكر 
آکثر المفسرین فى هذا خلافا وأن المراد بالایمان هاهنا الصلاة فانها . 
علم الایمان وأعظم حصاله البدنية. أه ۱ ۱ 

قلت : هذه الآية الكريمة لا تفيد أن العمل من الایمان فحسب بل 
تفيد أن العمل لابد منه في الایمان وأنه لا ينفك عنه ولا يصح دونه 
لأن الله تعالی أطلق الایمان على الصلای واطلاق الكل وارادة الجزء 
يدل على أن هذا الجزء لابد مته فی هذا الشیء كما فى إطلاق الرقبة 
على العبد. 098133313 

وأخرج مسلم ۲۲۳ وغيره من حديث أبي سلام عن آبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله جر : (الطهور شطر الإيمانء والحمد لله 
تملأ الميزان...) الحديث والمراد بالإيمان هنا الصلاة» والطهارة 
فيان ردنا ایت دان على کان لاو سک اسان گت 
٠‏ سبق في دلالة الآية السابقة. ۱ 

وقال البخاري في صحیحه: باب من قال إن الایمان هو العمل لقول 
لله تعالی: ويلك هل آورنتموهایما كس تلوت € وقال عدة من 
أهل العلم فی قوله تعالی: فريك ناه مین 4 عا انوا یمرن ) 
عن قول لا اله الا اللہ وقال: ( لمثل هذا فلیعمل العاملون) ثم روی 
(۲۲) من طریق ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة أن 
رسول الله ية سئل: أي العمل أفضل فقال: إيمان باه ورسوله» قيل 
ثم ماذا: قال: الجهاد في سبیل الله قیل ثم ماذا قال: حج مبرور .اھ 


(۱) ينظر کتاب الستة لعبدالله بن أحمد: ۸۰۰ و۸۰۱ 


۱۹ 


قال أبو الفرج بن رجب في فتح الباري ۱/ ۱۱۱: مقصود البخاري 
بهذا الباب: أن الایمان كله عمل مناقضة لقول من فال: إن الایمان 
ليس فيه عمل بالکلیة. فان الایمان أصله تصدیق بالقلب وقد سبق 
ما قرزہ البخاري أن تصديق القلب كيت له وعمل ویتبع هذا 
التصديق قول اللسان ومقصود البخاري هاهنا أن یسمی عملا أيضا 
إلى تقرير ذلك فإنه لا يخالف فيه أحد فصار الإيمان كله على ما قرره 
عملا . أه 


قلت: فإذا صار الإيمان كله عملاً فعلى هذا لا يصح الإيمان ولا 


ا رو ےی تحت 


و 


ات او الدعاء في اللغة الایمان أه 


قال أبو الفضل ابن حجر في الفتح 4٩ /١‏ في بیان تقرير ما ذهب إليه 
البخاری۲۳: ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان 


فيصح إطلاق أن الإيمان عمل وهذا على تفسير ابن عباس . أه 


قلت: وفي هذه الآية الكريمة وحديث أبي هريرة: (أي العمل 
أفضل . . .) تفسير العمل بالإيمان وهذا عكس إطلاق الإيمان ويكون 
المراد به العمل وكلاهما يدل على ما تقدم من أن الإيمان لا يصح إلا 
بالعمل وأن العمل لا ينفك عنه. 


)١(‏ ليس المقصود هنا النقل عن الحافظ وانما المقصود تقریر ما ذهب إليه السخاري 
والا فان أن حجم 0 فول يخال ما تقدم 


النوع 8 2 


"7 الات ۰ ید۳ ال عمل السالحات لك ۱ 
الایمان ولا يصح الایمان بدود ذلك . 


قال آبوبکر الاجري في الشریعة :2 ۸ اعلموا رحمنا الله وایاکم يا 
أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالی في الدین بعلم 
الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن 
الله تعالى أوجب على المژمنین بعد إيمانهم به وبرسوله العمل» وأنه 
تعالى لم یٹن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه 
وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل 
الصالح» قرن مع الإيمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده 
حتى ضمٌ إليه العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد 
حتى يكون مصدقًا بقلبه وناطّا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا یخفی على 
من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذکرت . . . أه"'. 


النوع الثالث : . ٤‏ 


الا ی او اق ی اھت 
ال( وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة وأنه له نحاة من عذاب اللہ تا 
ولا دخول إلى الجنة إلا بالعمل. 0" 


ى 


قال الله تعالى : ١‏ ين کار اام الک رانا سوه ایت 
ہر مور یا ور .د کہ کے سے یھ 


ان ٤‏ الله عَُورُ رم )€ وقال تعالی : ل إن کاب ا راما الکو واا 
الکو تخو نگم ن این ۲ 


(۱) وذکر نحو هذا تلميذ الاجري عببدالله بن محمد بس بطة فی الابانة الکبری ؟/ ۷۷۹ 


۳ 


قال او حعف یبد حریر فی تفسیر هذه الاية الکریمه ۱۵۲/۱۶. 
یقول جل ثناؤه داد رحع هؤلاء المشر کود الدین آمرتکم أيها المؤمنوں 
تلهم عن کفرهم وشرکهم بالله إلى الایماد به وبرسوله وآنابرا إلى 
طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأذوها بحدودها واتوا الر کاة المعروضة 
أهلها فهم |خوانکم في الدین الذي آمر کم الله به وهو الاسلام أه 

۲ 9 دنکن نی تم 3 رل این اما ومیل 
کلت وتواصواً بال وتواصواً ار که آخبر له عر وجل آن 
الانسان خاسر الا مر اس وعمل الصالحات وتواصی الحق وتواصی 
ال والتواصي بال وبالصبر من عمل الصالحات وهدا کله یدل 
على ما تقدم أن الاسد حاسر إلا إدا أتى بالایماد مع العمل 


وقال تعالی ۷ ادخلوا الجتة بما كر موه +2 4 والادلة فی هذا 
كثيرة قال أبوبكر الاحري فى الشريعة ۲/ ۱۱۹" واعلموا دا الله 
 ) 0‏ ٰٹه ' 9"+ٴ+'ٰ لسن سين 
موضعا من کتاب الله تعالی أن الله تبارك وتعالى لم یُدخل المژمیں الجنة 
بالإيمان وحده بل آدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفتهم له مر الایمان 
والعمل الصالح. وهد؛ رد على من قال الإيمان المعرفة ورد على من 
قال الایماد المعرفة « القول وإن لم يعمل نعود بالله من فائل هدا اه 

وقال ۳ العباس اس نيمية كما في مجموع المتاوى ۷/ ۳٣۷‏ فإل 
الله لم يعلق الجنة الا باسم الایماد لم یعلقه باسم الاسلام مع إيجابه 
الاسلام و یورین از دينه الدي ارتضاه وا لا بقبل دینا عيره ومع هدا 
هما قال إل الجنة أعدت للمسلمین ہو ور 


ہے مر 


الایماد کقوله ٣‏ َمَد ال الٹڑینیے وَلْمُؤْمِتتٍ جلت ری یں ها الانهتر 4 
١٠‏ هد الکلاد کا تا الد 


م م 


فهو یعلتها باسم الایمان المطلی أو المقید بالعمل الصالح. . . فالوعد 
بالجنة والرحمة في الاخرة وبالسلامة من پت ک0 3 الایمان 
المطلق والمقيد ل الصالح ونحو ذلك . . .أ 

النوع الرابع : 

تس عم سرد مھ 

مطلقًا وهو المسمى بجنس العمل؛ وهذا سيأتى إن شاء الله تعالى 
الكلام عنه . 5 
< وأما الاجماع: فقد قال الامام الشافعي في کتابه الأم في باب النية 
في الصلاة - كما في شرح آصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۸۸٦/٥‏ ۔ 
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان 
قول وعمل ونية لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر. أه 

والشناهك من هذا قوله: لا يجزىء 0ا5 من الثلاثة إلا بالاخر 
فعلى هذا لاس العمل. 

وقال أبوبكر الخلال في كتاب السنة ۱۰۲۷: آخبرني عبيدالله بن 
حنبل حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحميدي 
ا آن قومًا. یقولون : اد من أقر بالصلاة والزكاة والصوم ا 
ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر 
القبلة حتی يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن ترکه ذلك 
في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة فقلت: هذا الكفر بال 
الصراح وكاس کتاب الله وسنة رسوله وفعل اہی لجيرة قال الله عز 
"وجل : ٭ حنفاء ون تقبو سره زوا لكر ردك رین ال 2 4 . 

مت ان امھ و O‏ ال یز 
کفر بالله ورد على الله رت ہہت 


۳۳ 


وأخرجه اللالکائی فى اعتقاد آهل السنة ۱۵۹6 آخبرنا حمد بن 
اھ الس الا مر اف کال میلست این اي 
الحميدي حکم بکفر هذا الشخص الذي ترك العمل مع إقرارہ بذلك 
وآن إيمانه دون عمل لا ینفعه وقال هذا خلاف کتاب الله وسنة رسوله 
گل وفعل المسلمین. 

وقال أبوبكر الاجري فى الشريعة ۲/ ۱۱۱: اعلموا رحمنا الله 
وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا 
أنه لا يجزىء المعرفة بالقلب والتصدیق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطمًا ولا تجزىء معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل 
بالجوارح فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مومتا دل على ذلك 
القرآن والسنة وقول علماء المسلمین... ثم ذکر بعض الادلة ثم قال : 
فهذا مما يدلك على أن على القلب الایمان وهو التصدیق والمعرفة لا 
ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقًا بما ينطق به اللسان مع العمل 
فاعلموا ذلك. . . ثم قال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي 
من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًا ولم تنفعه المعرفة والقول 
وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيمانه وكان العمل ما ذكرناه تصديقًا منه 
لإيمانه وبالله التوفيق. 


وقد قال تعالى فی كتابه وبيّن فی غير موضع أن الإيمان لا يكون 
)١(‏ هر ابن السماك وهر ثقة قاله الدارقطني وقال الخطیب ثقة ثبت 


٤ 


الشبطان . ۱ اماک 


والشاهد من هذا قوله إن المعرفة بالقلب والنطق باللسان لا یجزیء 
حتی يضاف إليها العمل وآن هذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة 
وقول علماء المسلمين ولم يستثن منهم أحدًا سوى المرجئة وقال آبر 
عبدالل ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ۳/ ۲۰۷ : بعد أن ذکر 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبدالقيس قال: وفي 
هله .القصة : أن الایمان با هو مجموع هنه الخصال من القول 
والعمل كما على ذلك آصحاب رسول الله ی والتابعون وتابعوهم 
كلهم ذکره الشافعي في المبسرط وعلی ذلك ما یقارب مائة دلیل من 
الکتاب والستة. 


قلت: وهذا الاجماع الذي نقله الشافعي وغیره من آدلته أن 
الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على کفر تارك الصلاة كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى وذلك يفيد أنه لابد من العمل عندهم . 

وأيضا جاء عن جمع من السلف أن الإيمان لا يكون إلا بعمل . 

فمن التابعين أبوبكر الزهري رحمه الله فقد قال: نرى .أن الإسلام 
الکلمة والایمان والعمل» وقد صح هذا عنه فینظر السنن ون داود 
۵۶4 والسنة لعبدالل بن أحمد ١545‏ فاذا کان الایمان هو العمل فاذن 
لابد منه في الایمان ولا يصح بدونه وقال نافع مولی ابن عمر - رحمه 
الله تعالی - حين سئل عمن یقول: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا 
نصلي وآن الخمر حرام ونحن نشربها وآن نکاح الأمهات حرام ونحن 
نفعل قال السائل : فنتر يده من يدي ثم قال: من فعل هذا فهو کافر: . .اف 
آخرجه عبدالله بن آحمد في السنة ۸۳۱ والخلال في السنة ۱۱۰۵ 


سے ں وود 


(۱) بنظر ۲/ ٦٦٦‏ من الشريعة. 


۳۵ 


واللالکائی ۱۷۳۲ في شرح أصول اعتناد أهل السنة كلهم من طریق 
ERE‏ ال بن جات لون ین اغبدالله این و ذا ۲ ه 
والشاهد من هذا أن نافعًا کفرهم بترك العمل . 


وقال الحسن البصري: الایمان قول؛ ولا قول إلا بعمل ولا قول 
وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. آخرجه الاجري في 
الشريعة ۲۵۸ وعنه ابن بطة فى الابانة ۱۰۹۰ من طریق الحميدي عن 
یحیی بن سلیم کا آبو حیان قال شق الحسن فذکره وجاء هذا 
عن الحسن من طرق آخری ینظر الا انة الکبری لابن بطة ۱۰۷6 
و۱۰۹۳ و۱۰۹ 


ومن أتباع التابعين ومن بعدهم ابن آبي ذئب قال آبو عبدالله أحمد 
ابن حنبل: قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل . 
اللالكائي ۰ وان كان هذا منقطعًا لأن أحمد 0 0 
أبي ذثب 0889ھ 


ےت ھت سا "5 7 
۷.. 


وقال الولید بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالك ؛ وه رر و ن 
عبدالعزیز ینکرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل ویقولون : 


ایض 2 اباس به وقد و الجمهور رت ا سر بر 0 الاثار ۱ ۱۶ مج 


البخاري ما حدث الحميدي عن يحيى بن سلیم فهو صحیح . 


۳۹ 


لا إيمان إلا بعمل ولا عمل الا بإيمان. أه. رواه اللالكائي و 


آمل السنة ۱۵۸۲ من طریق اب پر رتو پ وہ 
الولید به» وغیر ذلك مما جاء عن البلف. . 


وقد تقدم قول الشافعي ی وأحمد ولم یخالف في هذا الا 
المرجثة كما قال آبوبکر الاجري في الشريعة ۲/ ۲۱4 : وقد قال تعالی 
في کتابه وبيّن في غير موضع أن الایمان لا یکون الا بعمل وبيّنه النبي 
اة حلاف ما قالت المرجتة الذین لعب بهم الشیطان . آ والمقصود 
بالعمل هنا لیس عمل القلب فقط أو عمل القلب واللسان وانما عمل 
القلب واللسان والجوارح قال آحمد بن حنبل: منکرّا لقول شبابة بن 
سوار وهو أي قول شبابة -: إذا قال فقد عمل قال: الایمان قول 
وعمل كما یقولون فاذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه فقد عمل 
بلسانه حين يتكلم . فقال أحمد: هذا قول خبیث ما سمعت أحذًا یقول 
به ولا بلغني. آه وقد قال آحمد قبل أن يحكي قول شبابة السابق 
شبابة كان یدعو إلى الارجاء رہ یی خن فاه قول أخبث من هذه 
الأقاويل ما سمعت عن أحد بمثله. 


أخرجه الخلال في السنة ۹۸۲ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۱۹۵ من 
لقد آنکر آبو عبداش آحمد بن حنبل قول شبابة هذا وقال: هذا 
قو ل خبیث و أخيو بر أنه لم يسمع أحدًا قال به قبل ولا بلغه عن أحد''' 


(۱) ولعله فی کتابه تهذیب الانار وفذ روی :ا ری فی تهذیب الاثار ۱5۱۷ بالاسناد 
السابق نفسه خبرا عن هؤلاء الثلالة في الرد على المرجثة فيه بعض معنی ما 
تقدم . 


۳۷ 


ولذا قال أبو العباس ابن تيمية في شرح العمدة کتاب الصلاة ص 
٦‏ فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا إلى أن قال: وآیضا 
فان حقيقة الدين هو الطاعة والانقیاد وذلك نما يتم بالفعل لا بالقول 
فقط فمن لم یفعل لله شيئًا فما دان لله ديا ومن لا دين له فهو کافر . 


۳۸ 


فصل 

بو SS‏ رضي اش عنه قال قال 
النبي 8ل : (. ذا خلص المژمنون من الناز ے و 
ما منکم من کو مر لله في استقصاء الحق من المؤ 
يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار» يقولون ربنا کانوا سا 92 
ویصلون ویحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم 
على النارء فیُخْرجون خلقّا كثيرًا قد أخذت النار یس وإلى 
ہےےےے ہر وی وج ۳۵۰ جعزا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فيُخرجون خلا 


کثیرا. ثم یقولون : ربنا لم نذر فیها دا ممن آمرتنا ثم یقول : ار جعو | 
من جم یف تقال تصف ار مح ی تفر فیخرجون 
خلقا کثیرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن آمرتنا أحدًا ثم يقول: 


ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فآخر جوه فیخرجون 
خلقّا کثیرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فیها خیرا. 
راک از سعيد الخذري 7 إن لم تصندقوني بهذا الحدیث 
فاقرءوا ان ششتم "یلم یال و ون کل عقاوب 
: ین أل برا ليا ( ©4 فیقول الله ۶ وجل : شفعت الملائکة وشفع 
اض رت المؤمنون ولم يبق إلا آرحم الراحمین فيقبض قبضة من 
النار فیخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حمما فيليقهم في 
نهر فی رم یں ہی وہ الحبة في 
حميل السيا 9 كرد إلى ا e‏ 
الشمس 8 وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» قالوا يا 
رسول الله: كأنك كنت ترعى البادیة. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 


۲۹ 


الخواتم یعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين آدخلهم الله بغير عمل 
عملوه ولا حر قدمره. ثم يقول: ادحلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم 
فیقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمین فیتول: لکم عندي 
آفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فیقول: رضاي 
فلا أسخط عليكم بعده أبدًا. 

و وحه الشاهد میں هلا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : 
( فيخرج منها فومّا لم یعملوا خيرًا فط) وقوله : (هژلاء عتقاء الله 
آدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) فعلی هذا لا یکون 
العمل لابد منه فى الایمان. 

والجواب على ذلك وبالله التوفیق آقول: 


١-لابد‏ من الجمع بين نصوص الکتاب. والسنة وعدم أخذ بعضها 
وترك البعض الاخر ولا شك أن بعضها یفسر البعض الاخر وبعضها 
يتم البعض الاخر . ۱ 

والادلة التي تقدم ذکرها - وهي كثيرة - تدل على أن العمل لابد منه في 
الإيمان وأن من لم يأت به يكفر وهذه الأدلة محكمة لأنها مسر و لست 
بمجملة بينما هذا النص يحتاج إلى بعض التفسير في قوله عليه الصلاة 
والسلام ( بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) فقد يقول قائل: إن ظاهر 
هذا الحديث أن هؤلاء الذين يخرجون من النار لم يعملوا قط لا أعمال 
اللسان - وأعظم ذلك: النطق بالشهادتين.. ولا أعمال الجوارح ولا 
یخص بأعمال الجوارح دون اللسان لان الحدیث عم فیقال جوابًا عن 
ذلك : إن النطق بالشهادتین دلت عليه آدلة أخرى فیخصص بها هذا 
الحدیث وهذا إجماع من المسلمین ویقال أيضا إن آعمال الجوارح 
دلت علیها أدلة آخری كثيرة كما تقدم وهذا مما یفسر به هذا التص. 


۲ وأيضا مما يسر هذا النص حدیثٹث آیی هر یر ه و حدیت جایر 


الخدري بإسناد واحد - الزهري عن عطاء بن يزيد عنهما - وهما حديث 
واحد ولكن في أحدهما ما ليس في الاخر فقد جاء في حديث أبي 
هريرة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته 
من آراد من أهل النار آمر الملائکة!''' أن پُخرجوا من النار من كان لا 
فیعزفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر 
السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ..) أخرجه البخاري 


.۱۸۲ و۷۳ و۷1۷ ومسلم‎ ٦ 


وأما حدیث جابر فأخرجه مسلم ۱٩۱‏ من طریق قيس بن سلیم 
العنبري حدثني يزيد الفقیر ثنا جابر قال: قال رسول الله ككِ: (إن ترمًا 
یخرجون من النار یحترقون فیها إلا دارات وجوههم حتی یدخلون 
الجنة) وقد أخرج مسلم قبله من طریق آبي الزبیر عن جابر ولفظه ( ثم 
تحل الشفاعة ویشفعون حتی یخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وکان في قلبه من الخیر ما یزن شعيرة فیجعلون بفناء الجنة ویجعل 
أهل الجنة پرشون علیهم الماء حتی ینبتوا نبات الشي» في السیل 
ويذهب حخُرَائہ ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها). 

فحديث أبي هريرة وحديث جابر مما يفسر حديث أبي سعيد 
. وأن هؤلاء الذين يخرجون من النار ممن يصلوت لأنهم يُعرفون بآثار 
السجود و( دارات الوجه) هو موضع السجود ولذلك قال محمد بن 
نصر في الصلاة ۲/ ۱۰۰۹: أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة 


)۱ لکن في حديث أبي سعيد شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق 
لا آرجم الاين فیقیض .۰ . 


۳۱ 


الا سلام الذین بر جی لهم الخروح من النار ودخول الچند بشفاعه 
الشافعین كما قال کل في حدیث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وآبو 
سعید جميعًا رضي الله عنهما: آنهم یخرجون من النار یعرفون ہآثار 
السجود.. فقد بين ذلك. أن المستحقین اام بالشماعة هم 
المصلون . أهم 
ا الاد و ری “ ایشا على إن تارك ال 
ج ڈیپ رت ۷. 
7س إن تارك الا كافر تأكله ار کل وت 
.٢٢ہ‏ ۳۶" 
ا EE‏ لآن الضلاة پاوت 81 
ا : اليكشف من ساق فل نی من گان پد فا من قا تفل إل 


أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان یسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
هره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ..2. 


۱ 70687 ان سس ات 71ھ“ 
لله يوم القيامه هذه صفة الکفار الذین لیس موی عمل السجود وهي 
الصلاة قال تعالی: « یرم ك سای ر إل اکر د ا 
عة بضر es‏ وقد کال اجرد وم سود 3 > رن وش يكب یذ 


عي سر سر سے 


ی سَََ مهم من ی لا يلود 0 


(۱ ج یی ای ی ی و و ھت 
فوله (لم یعملوا, خیرا قط . ) قلت: وهذا فيه نظر وابن حجر له قول في 
الال نان 


۲ 


قال محمد بن نصر في الصلاة ۲/ ۱۰۱۰: آولا ترى ا 
ميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود فقال تعالی : « یرم يُكَتَف 
عن سَاقِ وَیْلَعَونَ إل المُجُود فلا يَسْتَطِيِعُوتَ © © وقد ذكرنا الأخبار المروية 
في تفسير الاية في صدر کتابنا فقال الله تعالى: 8 ودا قل لم ارو ل 
يكت( ١4‏ وقال تعالی: ۳ وف ملم لقان لا دود © < 4 
أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والاسلام بين أهل النفاق 
والإيمان في الدنيا والآخرة الصلاة. . .). 

وقال العماد بن كثير فی تفسير ما سبق می الایات ۸/ ۲۰۰ 
وقوله: خاشعة آبصارهم ترهقهم ذلة: أي في الدار الاخرة باجرامهم 
وتکبرهم في الدنیا فعوقبوا بنقیض ما کانوا عليه ولما دعوا إلى السجود 
في الدنیا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم کذلك عوقبوا بعدم 
قدرتهم عليه في الاخرة إذا تجلی الرب عز وجل فسجد له المومنون لا 
یستطیع أحد من الکافرین ولا المنافقین أن یسجد بل يعود ظهر أحدهم 
طبقًا واحدًا كلما أراد آحدهم آن یسجد خر لقفاه عکس السجود كنا 
كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. أه 

- ومما يفسر الحدیث''' السابق ويؤيد ما تقدم قوله تعالى: 
© إِنَما یمن بکایتا أَلَدنَ اد كرو با خر شهدا سبحو صد رهم وهم لا 
تنتگرزرت 8 4 رقال تعالى . لہ عو في جب بش ون + 


و که در جو . بح سا سے ۱ 111 
عن لمجرهین 27 ما E‏ 7 وو تك نطوم 
ما ی ام قتے مه هر ہہ مصجےوہ ےہ چ ای وہ نیو و وت 
ال و ای وکا حوضص ى الخايضين 0 وکا تکرب سوم لین + 9 لت > اَن 


یمین تاد حكن شون :4 . وقال تعالی : لا سَتَذ سل <> 2 


ر امن نمیا 


اڑے م م 


و کر ۳ + ثم ذهب | لیے گی < سس 6 


)۱( ینظر تعظيم قدر الصلاة لابن نصر ۱/ ۱۳۹ وما بعدها فقد دکر هده الایات وتکلم 
علیها 


۳۳ 


قال این کثیر افي سے ما سبق ۸/ ۲۸۲: (هذا |خبار. عن الکافر 
لذي كان في الدار نا مكنا لح يقي ولا من العمل بقالبه فلا 


مه ۸م سے 


وقال الى : « ويل ومن کیت + > ودا قل طم ازکموا دریگب 9 
يِل يمي کیت € . ۱ 

وأخرج مسلم ۸۱ وغیره من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن 
آبي هريرة قال قال رسول الله ل: (ٍذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله ات ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة 
وأمرت ارد فابیت فلن النار). 

کل هذه النصوص تشترط العمل للنجاة من عذاب الله تعالى وتفید 
أيضًا أن من أسباب الکفر ترك العمل بالكلية وهذا مما یفسر حدیث 

۵ ومما یفسر حدیث آبی سعید السابق ما رواه البخاري ۱۳۲ 
و دو و یت 

کر تحت أب 0+0 هريرة : 
يا 7٦‏ الله ید قال : ۳ پا لوت لاد عبر گر 

Ty 
(فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك فقال: آرآیت لو أن رجلا‎ 
ی و یی ا سس ہک‎ 


56 


وهذا يدل على أن رسول الله ی يعرف أمته یوم القيامة بهذا 
سل یم ل و ال أي أمة 
الإجابة . 

وكل ما تقدم مما يفسر حديث أبي سعيد الخدري ويبينه ويقيده. 


فأقول را التوفیق: قال آبوبکر بن حزيمة في التوحید ۲/ ۷۳۲: 
هذه اللفظة ( لم یعملوا خیرا قط) من الجنس الذي یقول العرب ينفي 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فمعنى هذه اللفظة على 


هذا الأصل ( لم يعملوا خيرًا قط) على التمام والكمال''2 لا على ما 
0 س7۳ أبويكر بن 7 بح إذا كان يقصد 
یی 0 
الأدلة فهذا هو الواجب وحمل حدیث آبي سعید الخدري على ما تقدم 
معروف فی الشريعة وجاءت الأدلة عليه وذلك عندما يأتى التفى لمسم ° 
-١‏ إما نفی لهذا الشىء كله. "داو گی نت 
فأما ان فمثاله:. ما 7 الشيخان ( لا صلاة إلا بفاتحة 


. ۱۰۲ ينظر كتاب توحيد الخلاق ص‎ :)١( 
ينظر مجموع الفتاوی۷/ ۱۵ فقد ذكر هذا وذكر أكثر الأمثلة.‎ )۲( 


o 


فقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة) و( لم تصل) هذا النفي 
لكل صلاة وآن الصلاة باطلة ولا تصح. 

وأما الثاني فمثاله: ما آخرجه الشیخان: ( لا يزني الزانيی حين 
يزني وهو مؤمن. . .) وأيضا ما جاء في السنن عن ابن عباس“ ( من 
سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر) وما آخرجه البخاري: ( واش لا 
یمن والله لا یمن والل لا یومن الذي لا يأمن جاره بوائقه). 


فعلی هذا یکون قوله کل : بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه اما 
أن یکون المقصود في العمل بالكلية أو کماله الواجب والثاني هو الذي 
دلت عليه الأدلة والله تعالی آعلم. 


أو يحمل هذا الحديث على زمن الجهل ودروس الإسلام ومن لم 
تبلغه الدعوة وهذا الوجه الثاني ومن أدلة ذلك حديث حذيفة: يدرس 
الاسلام كما یدرس وشي الثوب حتی لا یدری ما صیام ولا صلا: ولا 
نسك ولا صدقة ولیسری على کتاب الله عز وجل في ليلة فلا یبقی في 
الأرض منه آية وتبقی طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون 
آدرکنا آبائنا على هذه الکلمة : لا إله الا الله فنحن نقولها. فقال صلة 
بن زفر لحذيفة: ما تغتي عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة 
ولا صیام ولا نسك ولا صدقت فأعرض عنه حذيفة حتی رددها عليه 
ثلاثاً فقال حذيفة: يا صلة تنجیهم من النار) آخرجه ابن ماجه وغیره 
وسوف يأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالی» ووجه الشاهد من هذا 
الحدیث أن هؤلاء لم تقم علیهم الحجة بترك هذه الاعمال لعده 
بلوغهم الخطاب بهذه التکالیف فهم معذورون وعلی هذا حمل أبر 
الوفاء بن عقيل بعض التصوص التي جاء فیها عدم العمل وینقل ذلك 


9 


عن أصحابه الحتابلة كما في مجموعة الرسائل والمسائل 4 ۵۱۳۵۱۲ . 


أو يحمل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري على الأمم 
الأخرى وهذا الوجه الثالث كما في الصحيحين من حديث حذيفة عن 
النبي ككل : تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم فقالوا: : أعملت 
من الخير شيثًا قال: لا قالوا: 0 قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني 
أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال الله عز وجل: تجوزوا 


عنه) . 


وفیهما آیضا من حدیث آبي هريرة ب بنحوه وفي لفظ عند النسائي 
۷ الکبری (آن رجلاً لم يعمل خیرا قط وکان يداين الناس. . .)2©0, 

فهذا فی بعض الأمم السابقة لقوله عليه الصلاة ات ( ممن 
کان ہو وجديث اي“ سعید و سس حاء دو الشفاعة 
لاعری وا تعالی اعد 


أو يحمل حديث أبي سعید على من لم یتمکن من العمل وهذا 
الوجه الراء بع قال صاحب کتاب توحید الخلاق في جواب آهل العراق 
ص ۱۰۵: وأما إخراج الله من النار من لم ب يعمل خیرا قط بل کنی عن 
العمل وجود آدنی إيمان في قلبه وإقرار بالشهادتین فی لسانه فهو اما 
لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله عليه من أركان الاسلام بل بمجرد آدنی 
إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية لكنه قد عمل عملا مفسقًا به 
لوجود ما صدر منه عالماً به فاستحق جھ ال وه 


)١(‏ وهذا يشهد لقول ابن خزيمة السابق إن العمل قد یبقی ویکون المقصود الکما 
الواجب لأن هذا الرجل نمي عنه العمل مطلقًا مع کونه ینظر الموسر ویتجاوز عن 


۳۷ 


قلت : ویشهد لما تقدم الرجل الذي كان في بني إسرائيل وقتل 
تسعة وتسعین نفسًا إلى أن كمل المائة ثم تاب وهاجر إلى أرض فيها 
آناس یعبدون الله تعالی فمات فی الطریق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب؛ فقالت اکا الرحمة: جاء ناما بقلبه إلى اف 
وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خیرا قط...) آخرجه البخاري 
۷ ومسلم ۲۷٦٦‏ من حدیث قتادة عن أبي الصدیق عن أبي سعید به . 
والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل لم يتمكن من العمل غير 
التوبة وهجرته ولا شك أن هذه أعمال عظيمة . 


وهذا يشهد لكلام ابن خزيمة السابق في أن العرب تنفي الاسم عن 
الشيء لنقصه عن الكمال والتمامء لآن الملائكة في هذا الحديث 
قالت: (إنه لم يعمل خيرًا قط) والصحيح أنه عمل صالحًا بتوبته 
وهجرته والملائكة لا يمكن أن تكذب فدل هذا على أنه مما يسوغ 
استعماله في اللغة كما قال ابن خزيمة رحمه الله . 


وأما المسألة الثانية فهى أن الكفر لا يختص بالجحود والتكذيب 
و و امن لون راف ا کاو اکم عفن E‏ 
وفی سنة رسوله ار أن من الأفعال والاقوال ما یکون کف آکبر وقد 
ہر المسلمون علی التکفیر ببعض الذنوب العملية والکلام في مذا 
الموضوع يطول ولکن لعلي آعرض له باختصار فأقول وبالله التوفیق : 


۳ دب و وم مھ مر چ وی ہے متام وہ 
قال تعالی : 9# و لین مصالتهم ليقوات نما حك مخوض ولعب قل 
کپ اس سوم 38 ره مه خاش کک ش ] مج خر نو مر مر 
1 راو ول کو تسبي ورت 4 لا نع روا فد رم بی! ايمر > 


رم ر 
م 


یم بھر ی صر رس کے و رم فرح 9-0 
إن شف عن طایفة سکم سوب طايقَة بام کاو ريت ي التوبة . 


هاتان الایتان الکریمتان نزلتا فى أناس من أهل الإيمان كانوا قد 
خرجوا مع الرسول گلا في غزوة تبوك فاستهزژا بالرسول گلا وبمن 


۳۸ 


معه من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوٰتًا ولا اکذتب ألا ولا اجن عند اللقاء)قاتول الله تعالی 
فيهم ما تقدم وحکم بکنرهم» فهژلاء الذین تکلموا بتلك الکلمات لم 
یقولوا هذا عن تصدیق واعتفاد وإنما قالوا ذلك على سبیل الخوضص 
واللعب فقط . ۱ 


كما ذکر الله تعالی عنهم ومع ذلك حکم بکفرهم بعد إيمانهم فكل 
من استهزأ بالدین وان کان على سبیل المزاح أو سب الدین فهو کافر 
وعلی ذلك اتفق العلماءء قال آبوبکر بن العربي في أحكام القرآن ۲/ 
٦‏ عند القصة التي تقدم ذکرها: لا یخلوا أن یکرن ما قالوه من ذلك 
جدّا أو هزلا وهو کیفما کان کفر فان الهزل بالکفر کفر لا خلاف فيه 
بين الامة فان التحقیق آخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل. . أ.ه. 
فهذا کفر بالقول . 

وآما الکفر بالعمل فمثاله ترك الصلاة وقد جاءت الادلة من 
الکتاب والسنة بکفر تارك الصلاة وذکر هذه الأدلة قد يطول ولکن 
اكتفي بنقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على کنر تارك الصلاة. 

آخرج محمد بن نصر ۸٩۲‏ في کتابه تعظیم قدر الصلاة والخلال 
في السنة ۱۳۷۹ - وابن بطة في الإيانة ۸۷۲ - واللالكائي فی شرح 
آصول اعتقاد أهل السنة ۱۵۳۸ - كلهم من طریق ابن إسحاق قال: 
حدئنا آبان بن صالح بن مجاهد عن جابر بن عبدالله قال: قلت له ما 
كان یفرق بين الکفر والایمان عندکم من الاعمال على عهد رسول الله 
ٹا قال: الصلاة وهذا إسناد حسن لا بأس بە؛ وقول السائل عندکم 
أي عند الصحابة في عهد رسول الله بلا . 


وأخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ۹4۷ ثنا یحبی بن یحبی 


۳۹ 


آنا أبو خيثمة عن آبي الزبیر قال سمعت جابرا رضي الله عنه وسأله 
رجل: آکنتم تعدون الذنب فيكم شرکا قال: لاء قال: وسئل ما بين 
العبد وبين الکفر؟ قال: ترك الصلاة» وهذا ٍسناد صحیح والذي يبدو 
أن قول السائل: ما بين العبد وبين الکفر» أي عندکم كما تقدم في 
سال السائل آکنتم تعدون الذنب فيكم شركاء فقوله: فيكم أي الصحابة 
ويؤيد هذا الرواية السابقة وأيضا روابة اللالكائي ۱۵۳۷ من طریق آسد 
بن موسی ثنا زهیر عن أبي الزبير عن جابر وسأله: هل کنتم تعدون 
الذنب فيكم كفرًا قال: لا وما بين العبد والکفر الا ترك الصلاة؛ ویژید 
ما سبق آیضا ما رواه الخلال في السنة ۱۳۷۲ وابن بطة ۸۷۷ في الابانة 
الکبری واللالكائي ۱۵۳۹ في اعتقاد أهل السنة» كلهم من طریق آحمد 
ابن حنبل ثنا حمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب 
رسول الله اة کانوا یقولون بين العبد وبين أن يشرك فیکفر أن يدع 
الصلاة من غير عذر. ۱ 


" وهذا إسناد صحیح إلى الحسن وهو البصري ومن المعلوم أن 
الحسن سمع وآدرك جمعًا كبيرًا من الصحابة. 
سا امول هذا رکا نار ای ای نه :فى لاوس تا 
عبدالاعلی والترمذي ۲٦٢٢‏ في الجامع وابن نصر في الصلاة ۹۶۸ من 
طريق بشر بن المفضل کلاهما عن الجريري عن شقیق بن عبدالله 
العقيلي قال: کان أصحاب محمد ول لا یرون شيئًا ترکه کفر غير 
الصلاة . ۱ 


قبل أن يتغيّر قال العجلي ‏ تاريخ الثقات ص ۱۸۱ -: وعبدالاعلی من 


من a‏ ۱ ( نے )ا 

وأما رواية بشر بن المفضل عن الجريري" فهي في الصحیحین 
الا ختلاط . 

وأخرجه الخلال في السنة ۱۳۷۸ من طریق ابن عليّة ثناالجريري به 
ولفظه ما علمنا شیثا من الأعمال قیل ترکه کفر إلا الصلاة. 


وأخرج محمد بن نصر في الصلاة ۹۷۸ ثنا محمد بن يحيى ثنا آبو ٠‏ 
النعمان ثنا حماد بن زید عن آیوب قال: ترك الصلاة کفر لا بختلف فیه . 


وقال آبو نصر أيضًا ۹۹۰ سمعت اسحق یتول: قد صح عن 
رسول الله جر أن تارك الصلاة کافر وکذلك كان رأي أهل العلم من 
لدن النبی ية إلى یومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى 
يذهب وقتها كافر. أه 


فلت: لعل إسحق وهو ابن راهويه لم يقصد بعض من خالف ممن 
أتى بعد الصحابة ولذلك قال تلميذه محمد بن نصر في الصلاة ص 
۵ ثم ذكر الأخبار المروية عن النبي ية في إكفار تارکھا واخراجه 
إياه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها ثم جاءنا عن الصحابة 
۰ 7 ۳ 5 ۳ھ ۳۳ 1 5 ۰ (CTD ۰ ٤‏ هك 
رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك" ۴ 


)١(‏ وأخرجه الحاکم ۱/ ۷ آخبرنا أحمد بن سهل الفقیه ثنا قيس بن آنیف ثنا قتيبة بن 
سعید ثنا بشر عن الجريري عن عبدالله بن شقیق عن أبي هريرة قال: قال 
أصحاب . . . وهذا خطأ والصواب بدون أبي هريرة لأن الترمذي رواه عن قتيبة 
كذلك والترمذي مقدم على قيس الذي خالفه مع الطرق الأخرى التي لم يذكر فيها 
أبو هريرة. 

(۲) حتی من أتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم من أهل القرن الثاني ونصف القرن 
الثالث فأکثرهم على کقر تارك الصلاة كما يدل على هذا كلام إسحق بن راهويه - 


۱ 


اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأویل ما روي عن النبي ييه ثم عن 
الصحابة رضي الله عنهم في إكفار تارکها وایجاب القتل على من امتنع 
من اقامتها. أه 


تلت : وقد روی عبدالله ابن أحمد في السنة وابن نصر في الصلاة : 
والخلال في السنة والاجري في الشريعة وابن بطة في الابانة عن جمع 
من الصحابة وغیرهم تکفیر تارك الصلاة وبعضهم آفرد بابّا في کفر 
تارکها وساق الأدلة على ذلك . 


وقال و محمد بن چ وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن 
عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغیرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم . رال ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتی یخرج وقتها فهو 
كافر مرتد) ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. أه من الترغیب. للمنذري 
۱ ۲۹۰ وينظر الزواجر للهيتمي ۱/ ۲۹۸ فقد نقل هذا آیضا عن أبي 
محمد بن حزم وینظر المحلی ۲/ ۲۶۲ والفصل ۳/ ۱۲۸. 

وقد ناقش بعض أهل العلم المنذري في هذا النقل ورجح أن ابن 
حزم نما نقل إجماع الصحابة على قتل تارك الصلاة لا کفره قلت : 
هذا فيه نظر لأن المنذري نقل نص کلام ابن حزم والله آعلم. 

انا الاستدلال بحديث عبادة بن الصامت يك قال سمعت رسول 
الله ية يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم 
يضيع منهن شيئًا استخنافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة 


و انضا الکتب ال تقدم ذكرها تدل على ذلك ولذا نقل ابن نص هذا في کتاب 


الصلاة ۲/ ٩۳۲‏ عن جمهور أصحاب الحديث وفال حمد بن ناصر بن معمر : 
وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم . أه من الدرر السنية ۰ 
۷ 


٦ 


ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء آدخله 
الجنة. على عموم عدم کفر تارك الصلاة واعتمادا على قوله: (ومن لم 
یأت بهن...) حیث لم یحکم بتعذیبه وخلوده في النار وانما جعله 
تحت المشيئة وهذا یفید أنه ليس بکافر لانه لو كان کافرا لما جعله 


فان الجراب عن هذا ہما قاله محمد بن نصر فی كتاب الصلاة ث 
۸- ۹۷۱ فقد قال: فان قوله: لم يأت بهن) إنما يقع معناه على 
أنه لم يأت بهن على الکمال انما آتی بهن ناقصات من حقوقهن نقصانًا 
لا یبطلھن''' ولم يقل ذلك قلنا: بل روينا من طرق عن عبادة رضي 
الله عنه مفسرًا ثم ساق حديث عبادة من طريق محمد بن عمرو عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة به 
ولفظه ( من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن 
شيئًا جاء له وعند الله عهد أن لا يعذبه ومن جاء بهن وقد انتقص من 
حقهن شيئًا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه) 
ثم قال أبن نصر: فاخبر أنه أتى بهن ناقصات من حقوقهن وكذلك 
حدثنا محمد بن بشار ثناابن آبي عدي عن شعبة عن عبد ربه عن محمد 
بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) ثنا 
محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا النعمان۲۳- وهو: ابن داود بن محمد 
ابن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة عن 
عبادة (. . . ومن انتقص من حقهن شيئًا استخفافا لقي الله ولا عهد له 
(۱) يبدو أن هاهتا سقط لبعض الکلمات. 

)٢(‏ فيه جهالة ترجم له البخاري ۸/ ۸۰ وابن أبي حاتم ۸/ 46۷ وسکتا عنه وباقي 


رجاله ثقات وأخرجه الشاشی ۱۱۷۷ و۱۲۸۵ فی مسنده. 


۶۳ 


إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) ثنا إسحق ثنا أبو عامر زمعه: - وهو ابن 
صالح - عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة.. ( فمن 
آداهن بحقوقهن وطهورهن وما افترضت عليه فيهن فان له عهداً أن 


أدخله الجنة ومن انتقص من حقوقهن شیثا فلا عهد له علي إن شئت 
عذبته وان شعت غفرت له)"*. 


قال أبو نصر: ومن حقوق الصلاة الطهارة من الاحداث وطهارة 
الثياب التي تصلي فیها وطهارة البقاع التي تصلي علیها والمحافظة على 
مواقیتها التي كان یحافظ عليها النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم 
والخشوع فیها من ترك الالتفات والعبث وحدیث النفس وترك الفکرة 
فیما ليس من آمر الصلاة واحضار القلب وانشغاله بما يقرأ ویقول 
بلسانه وإتمام الرکوع والسجودء فمن أتى پذلك كله کاما على ما أمر 
بەء فهو الذي له العهد عند الله تعالی بان یدخله الجنة؛ ومن ان بهن 
ولم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئاء فهو الذي لا عهد له عند 
الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها 
اصلاً لا یصلیها. ا 

وأنا أذهب إلى ما قاله محمد بن نصر لما ذکر من الدلیل ویژیده 
ما رواه الشاشي ۱۲۲۵ من طریق عمرة عن المطلب عن عبادة بن 
الصامت ولفظه ( ومن آتی بهن قد أضاع شيئًا من حقهن استخفافا فانه 
لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه ون شاء رحمه) والمطلب لم 
پسمع من عبادة ولکن هذا الطریق يشهد لما تقدم وما رواه أحمد 
۶ وأبو داود 575 وغیرهم من حدیث محمد بن مطرف عن زید 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبداش الصنابحي عن عبادة ولفظه 


)١(‏ زمعة لا يحتج به. 


٤ 


( خمس صلرات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن فاتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن کان له عند الله عهد أن 
یغفر له ومن لم یفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وان شاء 
عذبه) ويبدو من قوله عليه الصلاة والسلام ( ومن لم یفعل) أ 

نان “ا الوضوء وأداء الصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود 
۳ بل آساء في الوضوء أو لم یصل الصلاة لرقتها أو لم يتم 
الرکوع والسجود والخشوع فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه ون 
شاء غفر له ولم یقل: فمن لم یصل . 


ريؤيد ذلك غير ما سبق ما رواه ابن نصر في الوتر ص ٦٦‏ ثنا 
أحمد بن يوسف السلمي ثنا خالد بن مخلد التطواني ثنى سليمان بن 
بلال ثنى سهیل عن أبيه عن ابي هريرة فال: قال رسول الله جا : 
( کتب الله على العباد خمس صلوات فمن أتى بهن وقد أدى حقهن 
كان له له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن أتى بهن وقد ضيع حقهن 
استخفافا لم يكن له عهد إن هام اهتشا ره 


ورجاله ثقات سوی خالد بن مخلد فهو لا باس به وخاصة ما رواه 
عن سليمان بن بلال وأهل المدینة وقد حرج له البخاري ومسلم من 
روايته عن سليمان بن بلال. 


كال ابو السشس ای تیم لن ار الاس تارف بارخ 


ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا جج و وس وهم 
الدين حاء فیهم الحدیث الذي ذ فی السنن حدیث عبادة. . . فالمحافظ 


(۱) كما سلف فی كلام ابن نصر. 
(۲) وأخرج أبو داود ۳۰؛ وابن ماجه ۱۶۰۳ وابن نصر في الأثر ص 14٩‏ وابن عدي 
في الكامل 4/ ۱۶۳۲ من حديث أبي قتادة ولفظه نحو ما تقدم ولكنه لا يصح. 


0 


علیها الذي یصلیها في مواقیتها كما أمر الله تعالی والذي لیس" 
يؤخرها أحيانًا عن وفتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالی 
وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. أه من 
تمرم الفتاوى ۲۲/ 4٩‏ وینظر الدرر السنية ۱۰/ ۳۰۵. 


فتبين مما سبق أن هذا الحدیث لیس فيه حجة على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر بل فيه دليل على كفره لأنه إذا كان يضيع من حقها 
شيئًا ويتهاون فيها فهو تحت المشيئة فإذا لم يصل فهو ليس تحت 
المشيئة والله تعالى آعلم. 

وأيضًا من الأحاديث التي يستدل بها على عدم كفر تارك الصلاة 
ما رواه أحمد ١1055‏ وأبو داود 48۸ وابن حبان ١75١‏ والحاكم /١‏ 
۰ وغيرهم من حديث فضالة اللیٹی قال: أتيت النبي ئي فأسلمت 
وعلمني حتى علمني الصلوات الخمس لمواقيتهن قال: قلت له: إن 
هذا لساعات أشغل فيها فمرني بجوامع فقال لي: إن شغلت فلا تشغل 
عن العصرين قلت : وما العصران قال: صلاة الغداة وصلاة العصر . أه 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو الاكتفاء بصلاتين عن بافی 
الصلوات الخمس» قلت: وهذا غير صحيح وانما المقصود تأخير 
الصلاة عن وقتها قال السندي قوله: أشغل فيها: أي فربما يؤدي ذاك 
إلى تأخيرها عن مواقيتها المندوبةء بجوامع: يكون أداؤها في أحسن 
أوقاتها يعنى عن أداء الكل في أحسن أوقاتها قوله: (عن العصرين) أي 
7 و 0 مراف اه الیش كلذ دلالة ف 
التجدية. علق ان القلاتن تان عن اتی ای مر سخاضية المسند 
۱ ۳۷۰ طبع دار الرسالة مع أن هذا الحديث ليس فيه تركها بالكلية 


)١(‏ كذا ولعل الصواب.حذف (ليس). 


1 


وأيضا قد وقع في الحدیث اختلاف في إسناده وفیه من لیس بالمشهور 


- على الرواية الراجحة - وقد آنکر هذا الحدیث الذهبي یراجم حاشية 
المسند طبع الرسالة. 


وآما من استدل على عدم كفر تارك الصلاة بحدیث حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله پل : (يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليُمْرَى 
على كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى 
طواتف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آبائنا على 
هذا الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها) فقال له صلة: ما تغني عنهم 
لا له إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقةگ 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاّا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم 
أقبل فيه في الثالثة فقال: (يا صلة: تنجيهم من النار) ثلاثاً . 


فالجواب عن هذا الحديث: آن. هؤلاء لم تقم عليهم الحجة 
بعر ضية الصلاة وغیرها وذلك لجهلهم لقرله عليه الصلاة والسلام : زلا 
يدرى ما صيام ولا صلاة. ..). 


وحتى القرآن قد رفع ولا يعرفون من الاسلام إلا أصله» والحجة 
رھ إلا على من بلغه أمر الله تعالى قال تعالی: ‏ وأری إل ھت فان 
رک یه وم بل 4 الایت وأما من لم يبلغه العلم فهو معذور وقد 


(۱) آخرجه ابن ماجه 5١44‏ -وهذا لفظه - والبزار في مسنده ۲۸۳۸ - والحاکم 4/ 
مالك عن ربعي عن حذيفة به » وقال البزار: وھذا الحدیث قد رواه جماعه عن 
آبي مالك عن ربعي عن حذيفة موقوفا ولا نعلم از آسنده الا آبا كريب عن أبي 
عارك او ی ی کہ ربعي عن حذيفة بنحوه 


<¥ 


أخرج مسلم في صحیحه ۱۵۳ من حدیث أبي يونس عن آبي هريرة عن . 
سول اله كل آنه_قالنة والی اننس محمد بيده لا یشنم بي آحد.من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن بالذي آرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار) قال أبو زکریا النووي في المنهاج ۲/ ۱۸۸ 
عند شرح هذا الحديث : وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة 
الاسلام :فهو معذور وهذا جار على ما تقدم في الاصول أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم . أه 

e ۱‏ بو العباس نم تيمية: ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ 
لقوله تعالی : « کرک ہہ رم بل الإسراء: ولقوله: ٭ لايد لاس 
عل ای لو ارس قشاع کات وه هذا تكن القران مشاه عم 
سبحانه أنه لا یعاقب أحدًا حتی يبلغ ما جاء به ا من 
مجموع الفتاوى ۲۲/ .٤١‏ 


۱۸ 


فصل 
فى التفریق بين مذهب آهل الحدیث والسنة 


هناك من يخلط بين مذهب آهل اة والحديث وبين مذهب 
الخوارج والمعتزلة وهذا غير صحيح بلا ريب ومن أسباب ذلك 
الجھل: فالخوارج والمعتزلة يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان فان 
الإيمان كله يذهب ولذلك فهم يكفرون بمطلق الذنوب كالقتل والزنى 
والسرقة وغير ذلك من كبائر المعاصي بل ذهب بعضهم إلى التكفير 
بالإصرار على الصغيرة وسمى من وقع في ذلك مشركا. 

وأما أهل السنة والحديث قلا يقولون إن الإيمان إذا ذهب بعضه 
لدلالة الكتاب والسنة على هذا ولكن يقولون إن بعض الذنوب تذهب 
بالإيمان كالاستهزاء بالدين كما سلف» وأما ترك الزكاة والصيام 
في ذلك. وذهب اخرون إلى عدم كفره إذا لم يجحد وهو الأرجح لما 
نان في صحيح البخاري ۲ و۲۳۷۱ وغير ذلك ومسلم AY /۲٢ ۲٤‏ 
واللفظ له من حدیٹ أن هريرة قال : قال رسول الله لاد : (ما من 
و جنه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
عض شیاه وکا نے ای ای 


۹٤ 


الحديث» ووجه الشاهد من هذا الحدیث فوله كي : (ثم يرى سبيله 


إلى الجنة أو النار) وشأن الزکاة"" أعظم من الصیام والحج ولقوله 
تمالی: ‏ إن أله لا عفر أن شرك يوء ویشفر ما دود لاک س ياء ولما تقدم 
أن الصحابة کانوا لا یرون من الاعمال ما هو کفر إلا ترك الصلاة. 


وأما المسألة الثالثة فهي: أن من الارجاء أن الکفر لا یکون الا 
بالجحد والتکذیبء ولا یکون بالاعمال. 


فأقول وبالله التوفیق : قال عبدالله بن أحمد فی کتاب السنة ۷4۵ ثنا سويد 
eS‏ اليا ف ون عنيفة عرد ااسار ات ارت 
الإيمان قول ونحن نقول: الإيمان قول وعمل والمرجئة آوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض 


(۱) إلا إذا قاتلوا على منعها فيكفرون كما كفر الصحابة من قاتل على منع الزكاة قال 
أبو العباس اين تيمية: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها 
هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو 
منعوني عنافًا کانوا يؤدونها إلى رسول الله ی لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح 
للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون 
بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل 
مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالثار وسموهم 
جميعًا أهل ردة. 

.. وهذه حجة من قال إن قاتلوا الامام عليها كفروا وإلا فلا فان کنر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب 
والسنة خلاف من لم يقاتل الإمام عليها فان في الصحيح عن النبي يي أنه قيل 
له: منع ابن جميل فقال: ما نقم ابن جميل الا أنه كان فقیرا فأغناه الله فلم يأمر 
بقتله ولا حكم بكفره وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبية عن جده عن 
النبى پل : (ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله)أه من المکفرات الواقعة لعبدالله 
ان و بن عبدالوماب ص ۰۳۱ ۳۲ وینظر مجموع الفتاوی ۲۸/ ۵۳۱ و۳۵/ 
۷ والدرر السنية ۱۰/ ٠١4‏ والمکثرات الواقعة ص ۳۲. 


ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم ولیس بسواء لان ركوب المحارم من غير 
پر ہر رت وہ 
وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهود» آما 
آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة ة وحرمها عليه فأکا منها متعمدًا ليكون 
ملكا آن بکون مه الكالدية مس :ذلك عاضا من غير گر وما :اين 
لعنه الله فان فرض عليه ر فجحدها متعمدّا فسمي کافرا 
وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ية وأنه نبي رسول كما يعرفون 
آبناءهم وأقروا به باللسان ولم یتبعوا شریعته فسمهم الله عز وجل 
كفارًا فرکرب المحارم مثل دنب آدم عليه | السلام وغيره من الانبیاء 27 
ترك الفرائض جحودًا فهو کفر مثل کفر إبليس لعنه الله وتركهم على 
معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. أه 

0 سفيان جعل ترك الفرانض من غير عذر مع 
الإتيان بالشهادة كفرًا وان عدم التكفير بذلك من صنات المرجنة وأما 
موہ وھ وہ مک 
أبى أن يسجد لادم واستکبر . 


وقال إسحق بن راهويه: غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن 
قومًا يقولون: من ترك الصلوات المکتوبات وصرم رمضان والزكاة 
والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نکفرہ يرجا أمره إلى الله 
بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة . أه من 
وكثير من علما علماء الحديث برئ: تکفیر تارك الصلاة وحكاه إسحق بن 
2 ۰ بج رت هذه 


عبيئة . . . أه 


0۱ 


وقال عبدالعزیز بن باز رحمه الله تعالی وقد سثل عمن یقول: إن 
العمل داخل في الایمان لکنه شرط کماله فأجاب : لاء لا ما هو بشرط 
كمال هو جزء من الایمان هذا قول المرجئة. آه من مجلة المشكاة 
العدد الثاني صفحة ۲۹۷ . 


قلت : وهذا الذي رشان لے الشیخ عبدالعزیز رحمه الله تعالی وهو 
القول بأن العمل من الایمان ولکنه شرط كمال من قول المرجئة نص 
عليه بعض آهل البدع فقد قال: شارح جوهرة التوحيد ‏ وهي من 
کتب الاشاعرة - |براهيم البیجوری: وهذا شرط كمال علی المختارة 
عند أمل اة فمن آی بالعمل فقد حصل الکمال ومن ترکه فهو 
مؤمن لكنه فوت على نفسه الکمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو 
عناد للشارع أو شك في مشروعيته. . أه 


فنص على أن العمل عندهم أي الأشاعرة شرط كمال وقال 
الكوثري في كتابه تأنيب الخطيب ص ۷٦‏ ولما كان العمل شرط كمال 
عند المرجئة فقد ذهبوا إلى أن الكفر لا يكون إلا بالجحد والتكذيب 
ولا يكون بالأعمال مطلقًا وان كان سجودًا للأصنام وإنما يكون علامة 
على الكفر لأن الكفر عندهم ينحصر في التكذيب فيكون مرجعه القلب 
فقط. قال عبدالقادر بن طاهر البغدادي ‏ وهو من كبار الاشاعرة - في 
كتابه أصول الدين: والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذلك 
من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه کفرا إذا لم يضامه عمد القلب 
على الكفر به. أه 

وقال أبو حامد الغزالي في آخر كتابه: الاقتصاد فى الاعتقاد ص 
۰ فان قیل السجوه بین يدي الصنم کی وهو فعل مجرد لا یدخل 


)۱ أي الأشاعرة. 


1 


تحت هذه الروابط فهل هو أصل آخر؟ قلنا: لا فان الکفر فی اعتقاده 


فأرجع التکفیر في هذا الفعل إلى التکذیب ولیس إلى ذات الفعل 
خلاف ما عليه أهل السنة والحدیث الذین يرون أن ذات الفعل كفرء 
وقال الكوثري في التأنيب ص 14 : ثم إن المژمن لا بخرج من الایمان 
مهما كبر ذنبه إلا بطروء خلل في عقیدته عند أهل الحق. . . آه 
وقوله: (عند أهل الحق) أي المرجئة والجهمية والاشاعرة. 


“f i f 
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وأما المسبألة الرابعة: وهي تحرير مذهب من نقل عنه قول من 
الأقوال وذلك بتتبع أقواله الأخرى في هذه المسألة والتأليف بينها حتى 
بُحرر قول هذا العالم في المسألة ذاتها لثلا تتضارب آقواله في هذا 
الأمر ويقول ما لم يقل والتنبيه على هذا الشيء مهم جدا خاصة في 
مثل هذا القضية الكبيرة وهي مسألة الإيمان وما يضاده فهناك من أهل 
العلم من ظن أن قوله في هذه المسألة موافق لقول فلان ولكن عند 
التحقيق يتبين أن قوله مخالف لقول فلان أو ربما ظن أن له أكثر من 
قول في هذه القضية وكمثال على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله تعالى فإن هناك من حسب أن له قولاً آخر في حكم 
من حكم بالقوانين الوضعية يخالف ما قرره في فتواه أو رسالته 
المسماة: تحكيم القوانين وسميت أيضا تحكيم القوانين من الكفر 
الأكبر ( كما في فتاوى الشيخ التي جمعها تلميذه الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن القاسم رحمه الله تعالى) وهذا الظن غير صحيح لأمور: 


أولاً: ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الرسالة أو الفتوى 
(أي رسالته في تحكيم القوانین) من أحسن وأولى ما برجم إليه في 
معرفة قوله في هذه المسألة لأنه قصد فيها بيان حكم هذه المسألة 
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العظيمة وتحرير القول فیها ولم ییحت فی هذه الفتوى الا آخری 
بخلاف كلامه الذي ظن أنه يخالف ما قرر فى هذه الفتوى فقد جاء 
ضمن قضايا أخرى وكان مختصرال!'' بخلاف كلامه فى رسالته السابقة 
فقد بسط الشيخ الكلام في هذه القضية فقسم الذين يحكمون بغير ما 

١۔‏ ما کان ناقلاً عن الملة. 

۲ الذي لا ينقل عن الملة. 

ثم ذكر الذي ينقل عن الملة وجعله ستة أنواع وذكرهاء ثم ذكر 
وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخط! ومجانبة الهدی. . أه 


تانب : أن الشيخ محمد بن إبراهيم لم يعلن تراجعه عن هذه 
نشرت هذه الفتوی ول مرة في مجلة راية الإسلام على قسمين وكان 
القسم الثاني في العدد الخامس ربيع الثاني عام ۱۳۸۰ه-. 


لام باكر وس نا اتا می سا یر اف مان ال 
الفتوی : فقال جوابًا لسؤال وهو: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين 
التي تحكم فیها القانون. 

فقال: البلد التي یحکم فيها بالقانون ليست بلد إسلام يجب 


)۱ ذکر نحو هذا والذي بعده تلميذه الشیخ حمود بن عقلاء الشعیبی فی رسالة له فى 
هذه القضية فد فیبا قول من یقول إن للشيخ قولاً آخر في هذه المسألة ووجه 
كلام الشيخ الذي يحتح به في ذلك توجيهًا مقبولاً فجزاه الله خيرًا ووفقه . 
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الهجرة منها وکذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غیرت فتجب 
الهجرت فالکفر بفشو الکفر وظهوره هذه بلد کف آما إذا كان یحکم 
فيها بعض الافراد أو وجود کنریات قليلة لا تظهر فهي بلد اسلام. 
(تقریر)آه. من الفتاوی /٦‏ ۱۸۸ء فجعل کرت البلد التي یحکم 
فیها بالقانون بلد كفر وليست بلد اسلام وقال أيضا: القوانين كفر 
ناقل عن الملة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء 
نقضوا شهادة أن محمدًا رسول الله ولا إله إلا الله أيضا نقضوها فإن 
من شهادة أن لا إله لامي یس سس ہے 
غير الله وأما الذي قیل ذ فیه : کفر دون کفر إذا حاکم إلى غير الله مع 
ا ل و ل 
ونحوها أما الذي جعل قرانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا 
أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقر والمثبت والمرجع وجعلوه 
هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة. (تقریر)آه من الفتاوى ۱۲/ 
۰ فجعل رحمه الله 7 الذي يتحاكم إلى غير الله تعالى في 
المرة ونحوها مع اعتقاد آن حکم اللہ هو الحق من و الأصغر 
وأما الذي جعل قوانين بترتيب لحري نيه الى أنه کفر أكبر وإن 
قال : انه أحطاً وحكم الشرع أعدل وینظر اک ۲( YA‏ في نهايتها 
و۲ .١09 /١؟و ٣٥٢‏ 

رابعا: هناك فتوی للشیخ في هذا الموضوع جاءت قبل وفاته 
باعل فر هوا یا سس اف ۱۱۱۹۱۱ هت :وقد 
توفى رحمه الله تخالی فى /۲٢‏ ۹/ ۱۳۸۹ھ قال فیها: (إلا آن"الذي 
استتکرته واستنكزه کل مسلم وکتبت لجلالة الملك حفظه اللہ فيه 
وکلمته شفهیا عدة مرات بشأنه هو : تخصیص آعضاء قانونین بجانب 
الأعضاء الشرعیین في هذه الهئية. . . وتعیین الاعضاء القانونیین مع 
الشرعيين معناه الاشتراك في الأحكام التي یصدرونها باسم المصلحة 


۵ 


وتوفیعها من قبل الشرعیین والقانونیین معا وهذا بلا شك یجعل هذه 
الاحکام خاضعة لاراء هؤلاء القانونیین كما آنها خاضعة لاراء الشرعیین 
وهذا فيه تسوية بین الشرع والقوانین الوضعية وفتح باب التحکیم 
بالقوانین الوضعية واستبدال الشريعة السمحاء بها وهذا ما یأباه إمام 
المسلمین حفظه الله ویأباه کل مسلم صادق في إسلامه لأنه بحکم غير 
الشريعة بين الناس معناه الکفر والخروج من الاسلام والعیاذ بالله. . . آه من 
الفتاوی ۱۲/ ۲۱۳ . 
بيّن في هذه الفتوی أن الحکم بين الناس بغیر الشريعة معناه الکفر 

والخروج من الاسلام . 

خاممّا: أن هذا القول الذي ذهب إليه محمد بن إبراهيم آل الشیخ 
قد سبق إليه وهو قول مشهور عند أئمة الدعوة قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب”'2 رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: وافترض الله على 
جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله... والطاغوت كثيرة ورژسهم 
خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة 
امروب حي کے ار جك يعبات 

والشاهد من هذا أ أنه جعل من حكم بغير ما أنزل الله من رؤوس 
الطواغيت وقرنه مع إبليس ومن عبد وهو راض. ومن دعا إلى عبادة 
نفسه ومن ادعى شيئًا من علم الغيب وهؤلاء الاربعة لا يخفى آنهم 
أكفر الناس فظاهر هذا أن الج معطا ےرس 
يحكم بما أنزل الله تعالى . 

وقال أيضًا في رسالة في معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه وهو في 


مجموعته الہ لقسم الأول _ العقيدة والأدب ص ۳۷۷ -: والطاغوت عام 


)1( المقصود هو بیان اشتهار هذا القرل عن أ ئمة الدعرة وليس النقل عن أهل العلم مطلقًا. 
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فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع 
في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت» والطواغيت كثيرة ورؤسهم خمسة: 
الأول: الشيطان الداعی إلى عبادة غير الله. 


الثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعالی : 
3 ألم تر إل الت يَرْعْمُونَ آتهمءامنوایما نز الک . . 4 الآية. النساء . 

الثالث : الذي يحكم بغير ما آنزل الله والدليل قوله تعالى: # وَمَن 
ا کہ يمآ آنزل له کیک هه »1 رون وی4 المائدة. 

الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون اللہ . . . 

الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. آه. وهذا 
يؤيد ما تقدم والله أعلم. 

وقال عبداللطف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
به أهل السوالف من البوادي وغیرهم من عادات الاباء والأجداد هل 
يطلق علیهم بذلك الکفر بعد التعریف فقال: من تحاکم إلى غير کتاب 
الله وستة رسوله 6د بعد التفریف فهو کافر قال اللہ تعالی: :9 ومن ار 
“۔ رز سم © سید هرا مر ام ص جر یرک سے ايده ع 
تعکر يمآ رل الله کیک هم آلگنفرون 409 . . . أه الدرر السنية ۱۰/ 
EERE‏ 


وقال حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالی وهو من شیوخ شیوخ محمد 
ابن إبراهيم: وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم 
مرتدا فأحدها الشرك بالل تعالى. ... إلى أن قال: الأمر الرابع عشر: التحاكم 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 25. . . ثم ذكر كلام ابن كثير في حكم 
التتار عند حكمهم بالياسق ثم قال: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي 
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من شابههم من تحکیم عادات آبائهم وما وضعه آوائلهم من الموضوعات 
الملعونة التي یسمونها: شرع الرفاقة یقدمونها على کتاب اللہ وسنة 
رسوله ية ومن فعل ذلك فهو كافر. . . آه سبیل النجاة ص ۸۳- .۸٤‏ 

وقال سلیمان بن سحمان في رسالة فی بیان الطاغوت: وحاصله 
أن الطاغوت ثلاثة آنواع طاغوت حکم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة 
ومتابعة والمقصود في هذه الورقة طاغرت الحكم فإن كثيرًا من 
الطوائف المنتسبين إلى الإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم 
ويسمون ذلك: الحق. بشرع الرفاقة كقولهم: شرع عجمان وشرع 
قحطان وغير ذلك وهذا هو الطاغوت بعینه الذي أمر الله باجتنابه وذکر 
شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاجه وابن كثير في تفسيره: أن من فعل 
ذلك فهو كافر بالله زاد ابن كثير: يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله» قال شيخ الإسلام''' ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحکم بما آنزل سی ومبوله فهو کافر,ومن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه هو عدلاً من < غير اتباع لما أنزل الله فهو کافر فانه ما من 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد یکون العدل في فكي را 
أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
ينزلها اللہ كسوالف. البوادی وكأوامر المطاعين في عشائرهم ويرون أن 
هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الکتاب والسنة وهذا هو الكفر فان 
كثيرًا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم فهؤلاء إذا عرّفوا أنه لا يجوز لهم 
الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا بأن يحكموا 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار...أه وفيه بيان كفر الحاكم نفسه 


۱" 
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والمتحاکمین على الوجه الذي ذکره وکذا من لم یعتقد وجوب ما آنزل 
الله وان لم يكن حاكمًا ولا متحاکمّا فتأمل. . . 

قلت“ ثم ذكر کلام ابن كثير الذي في التتار عند حكمهم بالياسق 
ثم قال: وما ذکرنا من عادات البوادي التي تسمی (شرع الرفاقة) هو 
من هذا الجنس من فعله فهو کافر ویجب فتاله حتی یرجم إلى حکم 
الله ورسوله فلا یحکم سواه في قلیل أو کثیر.. آه من الدرر السنية 
۰ ۸ “اده _ممه. 

فهذه التقول تدل على اشتهار هذا القول عند أئمة الدعوة ویژید ما 
جاء في کلام محمد بن ابراهيم آل الشيخ والذي یظهر أن السلوم 
وعادات البادية وسوالفهم أخف بکثیر من القرانین الوضعية ومع هذا 
حکم حمد بن عتیق وسلیمان بن سحمان بکفر من تحاکم الیها. ‏ 

سادسًا: أن تلامیذ محمد بن إبراهيم وهم آدری وأعلم من غیرهم 
بأقواله لم يذكروا أن شيخهم رجع عن كلامه في رسالته ( تحكيم القوانين) 
أو آن.ل4 فرلا آخز فى دة السا فاا الع شید يوق عید ال من 
ابن قاسم رحمه الله تعالى وهو الذي aS‏ ھا تی مت وا 
يكتب كثيرًا من دروسه ثم قام بعد ذلك بجمع علمه ذكر هذه الفتوى 
ضمن فتاويه وجعل لها عنوانًا هو: ( تحكيم القوانين من الکفر الأكبر) 
وذكرها مع الفتاوى الأخرى في هذا الموضوع. وهذا الشيخ حمود بن 
عقلاء الشعيبي وفقه الله تعالى وهو من طلاب الشيخ نفى أن يكون 
الشيخ محمد بن إبراهيم تراجع عن فتواه أو أن له قولا آخر. 

وهذا آیضا ا عبدالله بن جبرين وفقه الله تعالى نفى أن يكون 
لشيخه قول آخر يناقض المعروف عنه في رسالته ( تحكيم القوانین). 
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وقد سألت شیخنا عبدالله بن عقيل وفقه الله تعالی - وهو من طلاف 
محمد بن إبراهيم - وکان معه في دار الافتاء فقلت له: هل للشيخ قول 
یخالف ما جاء في فتوی الحکم بالقوانین فقال: لا أعلم أن له قولاً آخر. 
یعرفون أن للشیخ محمد بن إبراهيم قولاً یخالف ما جاء في فتوی 
تحکیم القوانین . 

سابعا : أن أهل بيت الشيخ من أولاده وغيرهم موجودون فهل 
ذكروا أن لوالدهم قولاً آخر في هذه المسألة؟ فليسألهم من يريد. 

وبهذا يتبين خطأ من يقول إن لمحمد بن إبراهيم قولاً آخر في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله إذ ذهب يشكك فی رأيه فى هذه المسألة 
سلف » فكيف يقدم قول من لم ير محمد بن إبراهيم مرّة واحدة في 
حياته على قول طلابه وتلاميذه الذين جالسوه ولازموه وسمعوا منه. 
بل كيف يقبل قول أولئك ويترك ما نص عليه الشيخ نفسه؟ فأين علم 
أصول الحديث والفقه؟ لماذا لا تطبّق هاهنا؟ وهذه القضية من 
الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج إلى كل هذا. 


وبالله التوفين» .. 


< ۰ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي يذكر من ذکره ويزيد من شكرهء ویغفر لمن 
استغفرہ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم من 
جحده وکنره» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» خير من عبده وذکره 
وحمده وشکره صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه الکرام البررة. 


آما بعد : 


فهذه هي الطبعة الثانية من کتاب «رفم اللائمة عن فتوی اللجنة 
الدائمة» الذي هو رد على رسالة «الأجوبة المتلائمة على فتوی اللجنة 
الدائمة» لکاتبها علي بن حسن الحليي والتي رد فيها على فتوی اللجنة 
الدائمة فى ال كتابيه «التحذیر 3 التکفیر» واصيحة نذير 
بخطر التكفير) . 

وبفضل الله ومنته وحده ۔ سبحانه - فقد لاقت الطبعة الأولی من 
هذا الكتاب قبولاً كبيرًا لدى طلاب الحق والمتصفین من طلاب العلم 
في داخل هذه البلاد وفي خارجھاء وذلك لما تضمنه الكتاب من أدلة 
واضحة وبراهين قاطعة تبين حال الحلبي في التدليس والتلبيس› 
والافتراء والتحريف. ناهيك عن بیان حاله في مسألة الایمان وأنه 
بسير في خطى المرجثة» ويدعو إلى مذهبهم. ويظهر هذا المذهب 
باسم السنة والدليل» وأنه قول علماء السلف. والله يعلم أن أهل السنة 
بريئون من ذلك المذهب الفاسد الذي يتزعمه الحلبي من حصر الكفر 
في الجحود والتكذيب؛ ومن نفي العمل أن يكون من الإيمان وغير 
ذلك من الأقوال الباطلة والآراء الكاسدة التي ينشرهاء وينصرها 
وينسبها ‏ زوراً ‏ إلى أهل السنة والجماعة. 
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اخراج هذا الکتاب على هذا الرجه» وأسأله سبحانه أن یجعله لي من 
العمل المذخور عنده يوم ألقاى وأن ینفع به من قرآه وآهدای وصلی 


و كتبه 
محمد بن سالم الدوسري 


المنطقة الشرقية - الأحساء 


ص .ب : ٩۳۱۸‏ الرمز البريدي: ۳۱۹۸۲ 
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نمهید 


بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الکتاب شب بعضهم عليه بقولهم 
إن فيه بترًا وحذفا لکلمات وجمل بوجودها یتغیر المعنی المراد فأقول: 
إن دعوی البتر والحذف یدعیها من یحسن ومن لا یحسن ویقول 
بها من یعلم ومن یجهل» فکل من رأى کلامّا منقولا من کتاب ما 
ُفتصرّا فيه على وجه الشاهد آمکنه أن یقول أين باقي الکلام؟ 
فالعبرة إنما هی بالبيّنة والدلیل على صحة هذه الدعوی. 
لذلك ينبغي أن یعلم أن الحذف نوعان: 
يخالفه بوجه من الوجوه فهذا غير مذموم ولا۔تقریت: على 
فاعله وهو نوع اختصار للکلام» ومازال أهل العلم ‏ قديماً 
وحديثاً- يصنعون مثل هذا في كتبهم ومؤلفاتهم . 
النوع الثاني: أن يكون الكلام المحذوف مخالفًا للكلام المثبت كأن 
یکون شرطا له أو قيدّاء أو ف أو نحو ذلك فهذا 
هو البتر والاسقاط الذي يذم فاعله. 
إذا تبين هذا فان ما زعموه من حذف وبتر في هذا الکتاب انما هو 
من النوع الأول الذي هو نوع اختصار؛ واقتصار على موضع الشاهد. 
لذا فانني في هذه الطبعة - الثانية - قد نبهت على غلطهم - فیما 
زعموه - في المواضع التي ذکروها. وبعضها آتممت - فیها - ما ظنوه 


۳ 


والعجب لا ينقضي حینما تراهم یدافعون عن صاحبهم ۔ الحلبي - 
ویرمون غيره بما ثبت عليه هو بشهادة کبار العلماء من التحریف في 
النقل» والتقول على آهل العلم» وتحمیل کلامهم ما لا يحتمل. 
ذلك مما هو مذکور في فتوی اللجنة الدائمةء فأين الغيرة على التوحید؟ 
وأين الذب عن السنة؟ وأين الدفاع عن آهلها إن کانوا صادقین؟! یتخبط 
الحلبی فی أعرٌ ما نملك (العقيدة) بالتحریف والتدلیس» والبتر» 
منذ أن صدر کتاب «إحكام التقریر لأحكام مسألة التکفیر» 
لمراد شكري حيث راجعه الحلبي وقرر ما فيه وتصدر فيه فتوی اللجنة 
الدائمة رقم (۳۰۲۱۲) تاريخ 414/7/7١ه‏ برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزیز بن باز رحمه الله بالتحذير منه وبیان ما فيه من «تلبيس 
وتضليل لعقول الناشثة»"" ویستتاب كاتبه وناشره من مذهب الارجای 
ولا أظن أن من راجعه یخرج عن هذه الاستتابة ويمضي الحليي یکتب 
ویژلف ما ينصر به ذلك المذهب الردیء فتصدر بحقه - آیضا - فتوی 
اللجنة الدائمة رقم (۲۱۵۱۷) تاريخ ۱6۲۱/۱/۱6ه التي تحذر من 
كتابيه «التحذیر من فتنة التکفیر» و«صيحة نذیر بخطر التکفیر» وتبین 
آنهما - أي الکتابان - قد بناهما ملفهما على مذهب المرجثة البدعي 
فلت سای N‏ .ها لد ارا 
وغير ذلك مما هو مذكور في الفتوى . 


(۱) انظر الفتوى الملحقة بآخر هذا الكتاب 


1٤ 


زیفه وباطله فهو عندهم حزبيٌ ۰ تکفیری خارجيٌ » وما دری هو لاء 
بأنهم بهذا یلمزون کبار العلماء الذين تکلموا فيه» وبيّنوا باطله قبل أن 


تن رز 
فلهؤلاء أقول كما قال الله تعالی : لما اعظکم بو لو أن تقوم وا 
ESE‏ کچ قال ابن جرير في تفسیره ه (۱۰/ 2۳۸۶ ۳۸۵). 


.. وقيل إنما قیل: إنما 28ر بواحدة» وتلك الواحدة آن 
تد الهوى). 

وقال ابن كثير فی تفسيره (۳/ ۵۵۱) «أي تقوموا قيامًا خالصا لله 
عز وجل من غير هوى ولا عصبية . . .»اه 

فحريٌ بمن کان یمن بالجنة والخلود فیها والنار والخلود فیها أن 
يقوم لله هذا القيام فینظر ويتأمل فیما ينجيه غدًا بين يدي ریّه» فلا والله 
ینقعه الحلبي ولا غيره. 

فالحق - وله الحمد - واضح بيّن من أدلة الکتاب والسنة واجماع 
الأمة على هذه المسائل - مسائل الایمان - فمن أعياه النظر فیها» وعجز عن 
إدراك الحق منها» ورجع إلى التقلیدء فیقال له أين یقع علم الحليي 
من علم هو لاء العلماء الکبار افا اة حتی یکون ندا لهم 

ثم إن كان مقلدّا. فالمقلد عامي - كما نقل الاجماع على ذلك ابن 
عبدالبر - رحمه الله - والعامی يسعه السکوت. 

وإنه لمن المضحك المبکی أن ينقلب العامي إلى مجادل ومناظر 
ومدافع عمن يقلده. 


1۵ 


فيا عبد الله . . ۔والل إنها نصيحةٌ محب۔ إياك ثم إياك أن تکون 
حربًا على أهل السنة وأنت تدري أو لا تدري . واه موعدنا ود 
الین کا مب ْمَل 9 . ۱ 

وفي الختام أقرل كما قال بعض السلف اوالله إني لا آسى عليه 
ولكن آسى على من أضلهم». 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى . 
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وقفة مهمة 

دندن الحلبي كثيرًا حول كتابه «التعريف والتنبئة؟ . . . وسارع في 
الإحالة عليه حینما کلم في كتابيه «التحذير» و«الصيحة» فزعم أنه في 
كتاب «التعريف والتنبلة» قد أصلح الغلط» وأكمل المبتورء وأتم الناقص. ..!! . 

فأقول: هذا من مراوغات الحلبي وتلبيسه يوضح ذلك ما يلي : 

أولاً: إن كلامنا نما هو عن فتوى اللجنة الدائمة فى كتابى الحلبیٌ 
«التحذیر» واالصیحة» وهل اللجنة آصابت في فتواها آنها 02 
الحلبي وافترت عليه كما يزعم -؟ 

فإن كان الجواب هو الثاني وهو أن اللجنة ظلمت الحلبي وافترت 
عليه كما يزعم فهذا - ولله الحمد ۔ ما تبيّن بطلانه في هذا الکتاب 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من کتابىٌ الحلبي نفسه. 

وإن كان الجواب هو الأول وهو أن اللجنة أصابت في فتواها 
فعلى الحلبي أن يعلن تراجعه عما فيهما -من باطل - ویستغفر الله 
ويتوب إليه ويبين للناس - صراحة دون مراوغة ‏ أنه قد بنى كتابيه 
(التحذیر» واالصیحة» على مذهب المرجئة البدعی الباطل - كما قالت 
اللجتة - حتی لا يتقو الناس بهما (أي الکتابین). ‏ 

آما أن يبتر الحلبي النص في کتاب ثم یکمله في کتاب آخر - دون 
آدنی |ٍشارة إلى ذلك البتر - ثم یہہ عليه د كما یزعم - نی كتاب:- أو شریط - 
ثالث فما هذا إلا ضحك على السذج وتلبیس على خفافیش البصائر . 

ثانيًا: کون کتاب التعریف والتنبئة یطبع قبل فتوی اللجنة أو بعدها 
فهذا لا يهم ولا یغیر من الأمر شيئًا - لان الکتابین اللذین صدرت بحقهما 
فتوی اللجنة مستقلان عن کتاب «التعريف والتنبئة» فليس کل من قرأ 
الکتابین يتيسر له قراءة الکتاب الثالث «التعریف والتنبثة» فاذا کان الامر 


1¥ 


58 9 و ی وین 

من الباطل بمجرد احتمال أن من قرأهما یکون قد قرأ الکتاب الثالث . 
. هذا كله على فرض أن الکتاب الثالث (التعریف والتنبئة) على الجادة 
في مسائل الایمان كيف وفيه من الغلط في هذه المسائل ما كان سبّا في 
صدور قر اللتجنة الداکنة نکن بقن التب ال “تضمتت ال ما 
تضمن هذا الکتاب (التعريف والتبئة) من إخراج العمل عن الایمان وآن 
الایمان یبقی مع ترك جنس العمل» ککتاب «ضبط الضوابط» للزهراني 
وکتاب «حقيقة الایمان» لعدنان عبدالقادر ومن تلك المسائل التى غلط فیها: 
توله (اي الحلبی) ص ۶5 حاشية ۲ «فالاعمال الظاهرة - طاعات. ومعاصي - 
وجوفا وعدغا ‏ متعلقة بالایمان المطلق: لا بمطلق مات" 

. قلت: فالایمان المطلق أي الایمان الکامل (الواجب والمستحب)‎ ٠ 

ومطلق الایمان أي أصل الایمان . 

فمعنی کلام الحلبي - السابق - أن الأعمال الظاهرة كلها طاعات 
ومعاصي - ليست متعلقة بأصل الایمان وإنما یکون تعلقها بکماله 
(الراجت آو المننععب): 

وهذا يعني أنه یمکن أن یکون عند العبد أصل الایمان دون الاعمال 
الظاهرة - لأنه ليس لها تعلق به كما يزعم الحلبي - فاذا آراد العبد الحصول 
على كمال الایمان أو الایمان الکامل فلابد أن يأتي بالأعمال الظاهرة. 

ووكد الحلبي ذلك بما نقله عن الحافظ ابن حجر في الفتح من 
قوله ‏ أي الحافظ - (والفارق بين [المعتزلة] وبين السلف: أنهم جعلوا 
الاعمال شرطا في صحته» والسلف جعلوها شرطا في كماله)اه من 
کتاب (التعریف والتنبئة) ص۱۱۲ 


فأي فرق بين ما قرره الحلبر 071 ان شا شا 
الایمان لا بأصله وبين ما قرره في (إحكام التشوهو ع و گا یی 1۲ 
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«فظهر وتبین أن عد السلف العمل من الایمان نما یتعلق بكماله» ولیس 
بالایمان نفسه فلتزل هذه الشبهة“ من قلبك إن كنت تتوھم''' أن 
ترك العمل ينقض الإيمان من أصله أو يزيله بتة)اه.؟ 

فأين البراءة التي یزعمها - الحلبي - من كتاب «إحكام التقریر...)؟ 
وهو يعيد ‏ هنا ما قرره - هناك -. 
حجر هذا إنما هو إقرار بصحته وهذا زعم باطل» لان الشیخ ابن 
باز رحمه الله يرى أن هذا هو قول المرجئة حيث سثل ‏ رحمه الله - 
عمن يقول: إن العمل داخل في الإيمان لكنه شرط في کماله . 
الایمان هذا قول المرجئة)اه مجلة المشكاة. العدد الثاني. ص ۲۹۷ . 


فهذا ‏ وغيره كثير - مما في هذا الكتاب (التعریف والتنبئة) من 
مخالفات فى مسائل الإيمان ولعل الله جل في علاه ‏ أن يبارك في 
اق وی كنس رع اس اس آنا عدن جا ذلك اكاب 
0 4 ۰'۰ ھ ان 
ولا حول ولا قوة الا به . 


)١(‏ أصبح قول السلف المجمع عليه عند هژلاء - شبهة يجب زالتها من القلب» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
مو مجرد ترهم دعك من أن تعتفد . 
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مقدمة الطبعة الأولی 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ؛ 
وأ أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


نان الکلام في مسائل الایمان له شأنه وخطورته» ثم هو لیس 
کالکلام في غیرها من مسائل الدين؛ ذلك بأن الغلط فیها غلط في 
ال الدین وأَسَّهء ولذلك كانت أول بدعة نجمت في الاسلام بدعة 
الخوارج اون عدن منهم رسول الله ي قبل خروجهم - واصل 
غلطهم کان في مسألة الإيمان حيث غلوا في نفیه عن أهل الكبائر حتی 
کفرو أهل الاسلام واستباحوا دماء‌هم ؛ بل کفروا أصحاب رسول الله 
يل وسفکوا دماء‌هم وکانوا يرون آنفسهم على حق ودين . 

وفي مقابل ذلك نشأت فرقة آخری لا تقل خطورة عن الخوارج 
هي فرقة المرجئةء الذین غلوا في إثبات الایمان للعصاة آهل الکباتر» 
حتی غرّهم الخنيطان :بان إيمان آفجر الأمة وأفسقها کایمان آبي بكر 
وعمر رضی الله عنهما؛ بل کایمان رسول الله 235 وایمان جبریل» 
فصاح بهم علماء السنة من أقطار الارض؛ وأعظیوا علیهم التکیر ؛ لما 
علموا من خبث طریقتهم وفساد عقیدتهم وما یلزم من مقولتهم حتی 
قال فيهم (ابراهیم النخعي: لفتنتهُم ‏ يعني المرجئة - آخوف على هذه 


الأمة من فتنة الأزارقة. 


وقال الزهري: ما ابتدعت في الاسلام بدعة آضر على آهله من 
ارجا 


وقال الأوزاعي : کان یحجی بن ۳ كتيل وقتادة یقو لان : ا 
شىء من الأهواء أخوف عندھم ۔ أي السلف ۔ على الامة من الارجاء. 

وذکر شريك القاضي المرجئة فقال: هم آخبث قوم» حسبك 
بالرافضة ا ولكن المرجئة یکذبون على اللہ)''۶. 


واستمر الارجاء في الأمة على مر العصور تخبو ناره حيئًا ‏ عندما 
يزداد نور العلم - وتضطرم حيئًا ‏ عندما يخبو نور العلم - حتی ظهر 
آثره واضکا جليًا في الأمة الیوم؛ بل أصبح واقعًا عملیّا. فقد اکتفی 
کثیر من الناس اليوم بتصدیق القلب ونطق اللسان بالشهادتین» ثم 
ارتكبوا بعد ذلك ما شاءوا من المحرمات وترکوا کثیرا من الواجبات 
إن لم يكن جمیعها؛ بل أعظم من ذلك وأكبر أن کثیرا منهم عکف 
على المشاهد والقبورء وتلیّس عندها بالشرك الأكبر والزورء ولا يزال 
يرى أنه في دائرة الإسلام وفي عداد المسلمين. 


ومع هذا كله ترى اليوم من ينافح عن ذلك المذهب المردي وينتصر له 
ويجعله مذهب سلف الأمة. ومن أنكره فهو خارجي تكفيري - يهرف 
بما لا یعرف لا علم ولا حلم - له ولع بتکفیر المسلمین؛ وآلف - ذلك 
المنافح - في ذلك أجراء وکا وفغاری وزرا تفت اسماوها تحت 
أهدافهاء بل هو هدف واحد ألا وهو تصرة ذلك المذهب المشین» 
ومن آولئك الذین حملوا هذه الراية» وتعصبوا لها: علي بن حسن 
الیرم 


(۱) مجمرع الفتاوی (۷/ ۳۹۶ _ ۳۹۵) 


۷۲۳ 


وما وال - كنت آود الرد علیه فقد رد عليه من هم خير مني 
وبييوا لحظان: وحیوه على: اتوية.والزجزع مت آن صدر. کتاب عإحکام 
التقریر لاحکام مسألة التکفیر»۳) لمولفه مراد شكري» الذي قام «الحلبي» 
على طبعه وآشرف علیه» وکنت آتمنی أن یرجم ویتوب ولکن یا 
للاسف ۔ تمادی فیما يدعو الیه» فالف بعد ذلك رسائل عدة یقرر فیها 
ذلك المذهب المردي وینصره بشت بشتی آنواع التقریرات المظلمةء حتی 
وان آدی به الأمر إلى بتر النصوص والتحریف فیها. 


ومما ألف في ذلك كتابين س سمی الأول متهماة «التحذير من فتنة 


التکفیر» والآخر: «صيحة نذير بخطر التكفير»» ویکفی منهما الخطأ في 
تسمیتهما(۲۳. وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(۱) وهو کتاب بناه مژلفه على مذهب جهم بن صفوان في الایمان وملاه بتقولات 
عديدة عن الفخر الرازي وأبي حامد الغزالي زاعمًا أن ما سطره هو مذهب 1 
السنة والجماعة في مسائل الإيمان والکفر ويكفيك أن من قواعد التكفير عنده ما 
جاء في ص ۱۳ من الكتاب المذكور حيث قال: بیان التعريف المنضبط والقاعدة 
المحدّدة فی التکفیر (لا یکفر المسلم الا ذا کذب النبي گل فیما جاء به وأخبر 
سواء كان التكذيب جحودًا كجحود | د إبليس وفرعون أم تكذيا بمعنی التکذیب)اه 

وقال أيضًا ص ٦٦‏ (فظهر وتبين أن عدّ السلف العمل من الإيمان» إنما يتعلق 
بکماله وليس بالإيمان نفسه. فلتزل هذه الشبهة من قلبك إن كنت تتوهم أن ترك 
العمل ينقض الإيمان من أصله أو يزيله بتة!) ولا تنس أن الحلبي راجع هذه 
القواعد وقررها. 

وقد صدرت في هذا الکتاب - إحكام التقریر - فتوى اللجنة الدائمة رقم 
11۲ ۰ تاريخ م ۱۱۹/۱/۷ه بالتحذير منه وتحريم طبعه ونشره. 

والفتوی المذكورة ملحقة بآخر هذا الکتاب . 

(۲) فَجَعْلٌُ التکفیر فتنة وخطرا - هکذا باطلاق - جهل صرف . 

قال نے سلیمان بن سحمان - رحمه الله -: (فقد کقر الصحانة رضي الله 
عنهم ۔ من كشروه من أهل الردة على اختلافهم» وكمّر علیٌ الغلاة وکقر من بعدهم 
سن العلماء القدرية ونحوهم› كتكفيرهم للجهمية وفتلهم لجعد بن درهم: وجهم > 


م۷۳ 


بالمملكة العربية السعودية - جزاها الله خير الجزاء - بإصدار فتوی تبین 
فیها خطأ الحلبي فی مسألة الایمان؛ وأن هلذین الکتابین «التحذیر من 


فتنة التکفیر» واصيحة نذیر بخطر التکنیر» يدعوان إلى مذهب الارجاء 
ونصحه أعضاء اللجنة ‏ الکرام ۔ بالتوبة والرجوع» ولکنه لم یستجب 
لذلك بل آلف رسالة یرد فیها على اللجنة الدائمة آسماها: «الأجوبة . 


ابن صفوان ومن على رأيهم دایم للزنادقت» وهكذا في کل قرن وعصر من آهل 
العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكمّر من كمّره الله ورسوله وقام الدليل على 
کقره» لا يتحاشون عن ذلك» بل يرونه من واجبات الدين» وقواعد الاسلام 
وفي الحديث «من بدل دينه فاقتلوه». 

وبعض العلماء يرى أن هذا (أي التكفير) والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام 
بدونه. وقد سلك سبیلهم الائمة الأربعة المقلّدون وأتباعهم في كل عصر ومصر 
وکفروا طوائف أهل الاحداث كالقرامطة والباطنیةء زکٹُروا العبيديين فلگ مصر 
وقاتلوهم وهم یینون المساجد ويصلونء ویژدُنون ویدّعون نصر أهل البيت. 

وصنف ابن الجوزي كتابًا سماه «النصر على مصر» ذكر فيه وجوب تتالهم 
وردتهم وأن ذارهم دار حرب. 

وقد عقد الفقهاء ء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بايا 
مستقلاً في حکم الاحداث التي توجب الردة وسماه أكثرهم (ياب الردة) وعرفوا 

" المرتد بأنه الذي یکفر بعد اسلامه وذکروا آشیاء دون ما تحن فيه من المكفرات» 

وحکموا فيه بكفر فاعلها وان صلی وصام وزعم آنه مل » فما المانع من تکفیر 

من أشرك باه وعدل به سواه واتخذ معه الالهة والأنداد وإنما يهمل هذا من لا 
يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره. ومن لم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله 
حق قدرهم بل ولا قدر علماء الامة وأئمتها حق قدرهم) اھ-. 7الضياء الشارق 
۳ وقد قال ۔ الشیخ سلیمان بن سحمان ۔ قبل هذا (والحکم على المشرك 
الشرك الاکبر بالکفر سوہ و ارت لا یکابر فيه الا جاهل لا يدري ما الناس 
فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل) «الضياء الشارق .٦١٤٤‏ فانظر ۔رعاك 
الله ما حكاه هذا الغلامة عن أهل العلم في كل قرن وعصر آنهم يرون التكفير 
من واجبات الدین وقواعد الاسلام: وبعضهم يراه رکثا لا يتم الإسلام , يدونه» 
والحلبي يراه فتنة یحذر منها ویصیح منلرا بخطرها هکذا باطلاق دون قيد أو 


۷ 


المتلائمة على فتوی اللجنة الدائمة؛!'' اخذ يتهرب ویُراوغ - کعادته - 
ویتلاعب بالالفاظ ویکثر من علامات التعجب والاستفهام عدا ما 
تمير به من كثرة لجمل الاعتراضية والسّجْع المتکلف؛ وتهریل الکلام. 


وحتى ليا 2 مختر بهذا الرجل وما 27 وحتی ل ینخدع 
المسلمون به رایت يت أن من الواجب على ۔ ابراء للذمة وأنصكا للآأمة - 
بیان حال «الحلبی» فى هذه المسألة التى هی من أخطر قضايا 
العقیذةء فأزمعت الرد على ما كتبه هو ردا على فتوى اللجنة 
الدائمف ليس والله تعصًا للجنة فلست - وله الحمد - ممن يتعصب 
ولكن لأمورء منها 

أنَّ ذلك من آخر ما كتبه «الحلبي» في هذه المسألة . 


۲-حتی يتبين للقاریء الكريم حال «الحلبي» في بتر النصوص 
وتحریف المراد منهك وعناده وإصراره على الباطل» وروغانه عن 
الحق. فهذا كله یتضح جلیّا في رده المذکور . 

- أن تتبع جميع ما آلفه الحلبي في هذه المسألة يطول جڈا والمشاغل 
کر والعمر فصير ) وطالب الحق يكفيه بيان الحق. وأما صاحب 
الهوی فلا حيلة فيه نسأل الله السلامة -. 

٤‏ أن هذا الرد بذاته ‏ قد أوجد عند بعض الفضلاء نوعًا من الشك 


والريب في صحة فتوى اللجنت وأنها قد تحاملت على ا 
وحمّلت کلامّه مالا یحتمل . 


)١(‏ والصواب أن الجواب یکون عن الشيء لا عليه فیقال «الأجوبة المتلائمة عن فتوی 
اللجنة الدائمة» . 


Vo 


وقد أسميت هذا الرد ار فع اللائمة عن فتوی اللحنة الدائمه . 


أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ویرضی؛ وأن يجعل 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحه . 


مھ 


منارات قبل البدء 


۱ - أن الحليي لیس من أهل التحقیق في هذه المسألت ولیته أخذ 
بنصيحة اللجنة الدائمة فی فتوی سابقة لها وکت عن الخوض في هذه 
المسائل. حيث قالوا له ولأمثاله: (وعلی من لم ترسخ قدمه في العلم 
الشرعي أن لا یخوض في هذه المسائل حتی لا یحصل من الضرر 
والفساد في العقائد آضماف ما کان يؤمله من الاصلاح) فتوی اللجنة 
رقم ۳۰۲۱۲ تاریخ ۷ ھ 7 الرد علی کتاب : (إحکام 
التقریر» فلیت الحلبي كفت واشتغل بما يحسنه فانه أسلم لدينه. 

۲-قعد الحلبي في الایمان قواعد باطلة» اعتقدها ثم مضی 
یستدل لها بلا رويّة ولا تحقیق في الاستدلال وقد يأتي بالدلیل الذي 
یخالف قوله» وهو لا يشعرء وربما يلوي أعناق النصوص لما يريد 
راس ولاك وأشنع تحريفه لكلام العلماء وبتره لمقالاتهم وعبثه بها 
وتدلیسه. كما سيلقاك قريبًا إن شاء الله. 


۳ أن من تلبيس الحلبى أنه يسوق كلامًا لأحد الائمة يحتمل أكثر 
من معنى ثم يقول: (وهذا الذي نعتقده وندين اللہ به) ولا ندري نحن 
أي المعانی يريد» وسيأتيك المثال. 

٤‏ أنه يبتر النصوص ويأخذ منها ما يشتهي ویوافق هواه» ویتر لك 
منها مالا يوافقه» وسيأتيك ما یوضح هذا إن شاء الله . 

ه ‏ أنه كثير التجريح لاخوانه الدعاة وطلاب العلم الذین یخالفونه 
في هذه المسائل وفي غيرها» حتى من لم يوافقه في تصحيح حدیث 
أو تضعيفه. وهذا مشهور منثور في كتبه. وفي المقابل لم يتعرض 


۷۷ 


لأهل العلمنة والالحاد والزندقة والفساد بشيء» ولم ينلهم ربع ما ال 
[خوانه . والله المستعان. 


- أنه ی ام نان یی ومنهجها 
د را لیر کاو لسن وكا نوع ليت رم همه از ۱ 


وا ار و 


۷ تلم - والله الذي لا اك إلا هو - أنه لو كانت القضية کیا 
يزعم في .رده عذا ص۳۸ - (خطأ في عبارة أو غلطا في نقل أو سهوا 
في فهم أو ذھولاً في نقل) لکنا من أول من يعذره ولكنّ القضية أعظم 
من ذلك فهي تأصيل لمذهب الإرجاء بطريقة عصرية جديدة تستخدم 
فيها أقوال السلف ۔ مبتورة محرفة ‏ لإثبات ذلك المذهب المشين» 
ونسبته إلى السلف على أنه مذهبهم. وليتهم اكتفوا بذلك بل شوهوا 
صورة المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة بان ا مذهب 
اسب ی سن والله المستعان . 


_ أن کاتب هذه eel‏ الحمد - من آحرص الناس على 
کچد سو تھا رس هپت و 
الف فا کیت هده" نله دوه الس تا في الشقاق والنزاع ولا 
رغبة فی الفرقة والخلاف؛ ولکن بیائا للحق وإبراءً للذمة وذودًا عن 
العقيدة الصافية ‏ عقيدة آهل الستة والجماعة - جعلنا اللہ من آهلها 
وأنصارها ف الدنیا والاخرة. 
٩‏ قد یتساءل بعض الناس لماذا ترد اللجنة الدائمة على (الحلبي) 
وتترك غیره کسی قطب وأبي الاغلی المودودي وغیرهما؟ وهذا نقسه 
قد ذكره الحلبی فى تضاعيف الرد. 


٠‏ فالجواب أن يقال: أولاً: هل أرسل إلى اللجنة سؤال عن هؤلاء 


۷۸ 


وكتبهم ٹم آعرضت اللجنة عن الاجابة عنه؟ . 


ثانيًا: على فرض أن اللجنة أخطأت في عدم ردها على هؤلاء 
وبيان حالهم فهل يعني هذا أن اللجنة أخطأت في رذها على الحلبي 
وبيان حاله؟ لا أظن منصفًا يقول هذا. 


۰ قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وكثير من المتأخرین لا 
يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية: لاختلاط هذا 
بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة 
في الایمان. وهو معظم للسلف وأهل الحدیث» فيظن أنه يجمع 
بينهما» أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف)"؟. اه. 


وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: (. . . لکن هؤلاء ظنوا أن الذين استشنوا 
في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهمء لأن هؤلاء وأمثالهم لم 
يكونوا خبيرين بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من أقرالهم بما 
تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع فيبقى الظاهر 
قول السلف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في 
الإيمان)". اه. 


2 
نت 
3 


.)۳٦٣ /۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱٤١٤١ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


۷۹ 


بدایه الرد 


والان هذا آوان الشروع في الرد على علي بن حسن الحلبي أسأل 
الله العون والتوفیق والسداد: 

قال الحلبي في «الأجوبة المتلائمة» (ص/؛ - ۵). 

(. . حول كتابيّ المذکورین: (وأنهما یدعوان إلى مذهب الارجاء 
من أن العمل ليس شرط صحة في الایمان)!!). 

فأقول (القائل الحلبي): مقالة المرجئة الخبيثة الباطلة مبنیة على 
كونهم (يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب! والنطق باللسان - فقط _!!) كما جاء محررًا فى فتوى اللجنة 
الدائمة - الموقرة - السابقة (رقم )۲۱4۳٩‏ تاریخ ۸ھ فالسمل - 
عند المرجثة - ليس من الایمان - أصلاًء فضلاً عن أن یبحث فيه منهم 
أو عندهم : - آهو منه - أو فیه ۲۳ - صحة أم کمالاً!!! - إلى أن قال -: 
وعلیه فما المراد ب (العمل) في نفيهم - هذا من قولهم - فیما نسبوه 
ی : - (آن العمل لیس شرط صحة في الایمان)!؟ انتهی کلام الحلبي. ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه: المراد بالعمل العمل الظاهر (جنس العمل)» قال 
شيخ الاسلام : (والمرجثة آخرجوا العمل الظاهر عن الایمان فمن قصد 
منهم إخراج آعمال القلوب آیضا وجعلها هي التصدیق فهذا ضلال بیّن؛ ومن 
قصد إخراج العمل الظاھر؛ قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا 
ينفك عنه. وانتفاء العمل الظاهر دلیل انتفاء الباطن - إلى أن قال -: والسلف 
اشتد نکیرهم على المرجئة لما أخرجوا. العمل من الایمان. . (وأيضًا) 


فاخراجهم العمل يشعر آنهم آخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعًا. 


)١(‏ كذا بتکرار الضمائر» وهو - إلى عدم وضوح المراد منه - مناف للفصاجت معنت 
عند أهل البیان . ۱ 


فان من صدق الرسول به وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو کافر 
قطعًا بالضرورة» وان آدخلوا أعمال القلوب في الایمان أخطأوا أي“ 
لامتناع قيام الایمان بالقلب من غير حركة بدن)؟ اه 

وقال شیخ بت رحمه الله -: (وقد ادم أن جنس الاعمال من 
لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام''' بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنعم. سواء جعل الظاهر من لوازم الایمان أو جزءا من 
الایمان كما تقدم بیانه). ٠‏ 


(۱) أي في إخراجهم الأعمال الظاهرة. 
(٢)‏ جح تہ 2 ۵۵7 
(۳) سقطت هذه الكلمة ‏ سھوا۔ من الطبعة الأولى وقد نبهني إلى ذلك بعض الاخوة ‏ 
- جزاهم الله خیرا - الله ومنته فاني قد بینت غیج الإسلام ب(التام) في 
الأسطر التي تلت هذا النقل» وأنه يعني بقوله (إيمان تام) أي إيمان صحیح . ومما 
يدلك على أن هذا -هو- مراده ‏ رحمه الله - قوله في الفتاوی 0 ومن الممتنع 
أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ابا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج 
چی در یس ور نھد جو بت ہپ ہہ یحج إلى بيته 
فهذا ممتنع ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع یمان صحیح»۱. ه 
وكذلك قوله - رحمه الله - في شرح العمدة (۸۱/۲): «فإن الایمان عند أهل السنة 
والجماعة قول وعمل كما دل عليه الکتاب والسنة وأجمع عليه السلف» وعلی ما هو مقرر 
فی مرضعه. فالقول: تصدیق الرسول و والعمل: تصديق القول. فاذا خلا العبد عن 
اس بالكلية لم یکن مومت. .. الی آن فال ایشا فان حتیقة آلدین هر آلطاعة راہ 
وذلك إنما یتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم بفعل لله شيئًا فما دان لله ديتاء ومن لا دين 
سید .هب إذا تبين هذا فما زعمه بعضهم أني e‏ الذي 
يُسقَطها هر من لا يستطيع توجیهها أو لا یملك عنها > جرایّا؛ آما من يعلم آنها - وله 
الحمد ۔ لا تخالف ما قرره فأي فائدة له في إسقاطها. 
وزيادة فی التوکید والله الذي لا اله الا هو -یمیتا ألقى بها الله آني ما تعمدت 
استاطها لا هي ولا غیرها لا في هذا الکتاب ولا في غیره ومعاذ الله 8 أَنْ ماک ال ما 
انم رڪم مني جزء من آیة رقم (۸۸) سورة هود. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (1۱۱/۷). 


۸۱ 


إذا تبين هذا فإن الحلبي في الکتابین المذکورین لا يرى الاعمال 
الظاهرة من لوازم إيمان القلب؛.بل يراها من كمال الإيمان. 

سار (صیحة نذیر» ص۲۷ اقلا عن شيخ الاسلام قوله : 
(والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 
0 أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر) ثم علق الحلبي في 

شية على قول شيخ الإسلام: (ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تا 

0 (أي راہ «ومن تأمل هذا القيد حلت له اشکالات کثیرة) 
ويعني بالقيد قوله: (تام) ويكون المعنى عند الحلبي أنه يمكن أن 
يكون فی القلب إيمان بدون العمل الظاهر ولكنه إيمان ناقصء أما من 
أراد الإيمان التام فلابد من العمل الظاهر. وهذا غير مراد لشيخ 
الاسلام - رحمه الله - فهو يعني بقوله: (إيمان تام) أي إيمان صحیح؛ 
وهو الذي يتوافق مع قوله ‏ رحمه الله -: (وبهذا تعرف أن من امن قلبه 
إيمانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع 
القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام)'''. اه. فما رأي الحلبي في 
هذا؟ من امتنع أن يتكلم بالشهادتين مع القدرةء أيقال: انتفى عنه 
كمال الایمان وبقي معه أصله؟ فان قال: نعمء فقد قال قولاً عظيمًا. 
وان قال: لا فقد فقد أقرٌ على نفسه بالغلط في فهم کلام شيخ الاسلام. 


وشيء آخرء وهو أن یقال: ما رأي الحليي في قول شيخ الاسلام""*: 
يعني هذا أنه یمکن أن یکون الایمان في القلب بلا قول ظاهر (أي 
بدون الشهادتين) والذي يمتنع إنما هر تمام الایمان؟ أم ماذا؟! . 


)۱( مجموع الفتاوى (۷/ ۵۵۳). 
(۲( مجموع الفتاوی (۷/ (o1‏ . 


AY 


وذکر - أي الحلبي - آیضا في ص۲۸ من «صيحة نذیر» قول شيخ الاسلام 
عن الایمان -: (وأصله القلب وکماله العمل الظاهر...) وهو یظن أن شيخ 
الاسلام يعني بالکمال: الکمال الواجب والمستحب. وهذا غلط منه فی فهم 
کلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فان سياق الکلام يدل على أن أصل الایمان 
الذي في القلب لا يتم (أي لا یصح) إلا بالعمل الظاهر حیث قال رحمه 
لله - بعدها: (... بخلاف الاسلام فان صله الظاهر وکماله القلب) فهل 
يقرل قائل: إنه يكفي في الإسلام أصله | الظاهر دون كماله الذي في القلب؟ . 
اهل هذا الوجه يفهم کلام الائمة بضم نعضه إلى بعض حتى 
وی و بی بارعا 
ثم اعلم ‏ رحمك الله أنه يتبين لك إرجاء الحلبي من جهة أخرى 
سر تا ۱ ا ذلك ما يلي : 
قال العلامة ابن القیم''' ۔ رحمہ الله : (وهلهنا أصل آخرء وهو 
أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: 
قول القلب» وهو الاعتقادء وقول اللسان؛ وهو اله الإسلام. 
والعمل قسمان : 
عمل القلب وهو نيته وإخلاصهء وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بکماله. وإذا زال تصديق القلب لم 
تنفع بقية الأجزای فان تصدیق | القلب شرط في اعتقادها(۲) وا نافعت 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق 
مع انتفاء عمل القلب ؛ وهو محبته وانقیاده) اه. کلام ابن القیم . 


() کتاب الصلاة ص(۵۰ -۵۱۰). 
(۲) لعل الصواب (انعقادها). 


۸۳ 


والاستحلال. 
وعمل القلب الذي هو طاعته وانقیادہ''' یقابله ترك الالتزام والتولي 
عن الطاعة . 


فأهل السنة مجمعون على أن الایمان ينتفي بترك الالتزام والتولي . 
آما المرجثة فانهم یخالفون في ذلك ویرون أن الایمان لا ينتفي إلا 


(۱) زعم بعضهم إني حرفت کلام ابن القيم ‏ هنا حيث قلت (وعمل القلب الذي هو 
طاعته وانقیادہ) وابن ن القيم یقول (عمل القلب وهو محبته وانقياده) فغيرت (محبته) 
إلى (طاعته) وهذا - بزعمه - تحریف. !! 
فأقرل: هذا والله ‏ من جهله بعمل ال لقلب وماذا یُعنی به» وكذلك جهله باصطلاحات 
أهل العلم . 

فأهل العلم يُعبّرون عن عمل القلب ب(محبته وانقیاده. وطاعته وانقياده» وخضوعه 
واستسلامه» وقبوله وانقياده...) ونحو ذلك من العبارات التي تؤدي المعنى نفسە؛ بل 
إن ابن القيم نفسه ‏ رحمه لله قال بعد الكلام الذي نقلثه عنه - (... واذا كان الإيمان 
یزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجرارح؛ ولا سيما 
إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقیاده؛ الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم 
كما تقدم تقريره» فانه یلزمه من عدم طاعة القلب. عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع 
القلب وانقاد. أطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم, , التصديق 
المستلزم للطاعةء وهو حقيقة الإيمان فان الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم 
بيانه» وإنما هو التصدیق المستلزم للطاعة والانقياد . . .)اه كتاب الصلاة ص ۵۱. 

ای القیم مره اق پک دو سیاق واحد- عن عمل القلب بقوله 
(محبة القلب وانقياده» وطاعته وانیاده). 


. وهذا آمر واضح بيّن لا یحتاج إلى تنبیه. ولکن الهوی یعمی ویصم ولا حول 
ولا قوة إلا بالل . 


۸٤ 


فاذا تبين لك هذا فان الحلبي قد قرر في كتابيه المذکورین أن 


الکفر لا یکون الا بالجحود والتکذیب''' والدلیل على مذا: (أي أنه 
ييحصر الكفر فی الجحود والتكذيب ‏ فحسب ۔) ما يلي : 5 


نقل الحلبي عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ ‏ رحمه الله - قوله : (إن الكفر نوعان: كفر عمل › وكمر جحود 
وعناد. وهو عاق : كفر الجحود ‏ أن يكفر ہما علم أن رسول الله از 
جاء به من عند الله - جحودا وعنادًا - من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه التى أصلها تو حیده» وعبادته و حده لا شريك له( «التحذير» 
( ص/٦‏ -7). 
وقد سود الحلبئٌ الخط وضحمه عند ذکر الجحود لیو 
مدللا على أن الكفر لا يكون الا کذلك کت آنه نقل 


(۱) حيث قال الحلبي في کتابه «صيّحة نذیر» ص۳۹: [قاعدة (ما یکفر به المسلم) 
عند أهل السنة مبنیة على العلم والمعرفة - قاعدة وأصلاً ‏ ثم يتفرع عنهماء ما : 
أولاً: الاعتقاد+؛ جحودًا وتکذیبا . 
و 
ثانيًا: الاستحلال؛ تحريمًا للحلال وتحلیلاً للحرام]. 
. إلى أن قال: [وهذه هى القاعدة وهی التى تعلمناها من مشايخناء وأخذناها 
TLRS E E‏ 
فأيُ دليل أعظم من هذا على أن الحلبي يحصر الکفر في الجحود والتكذيب؟ 
إذ ہا عنده ‏ وعند آهل السنة ‏ كما زعم لا يكفر حتى يجحد أو گت و 
فأين العمل إِذٌا11۴. 
وی آنها قاعدة عند عند آمل ال اا قد تعلمها الحليي من ایخ وأخذها 
من العلماء ‏ قديمًا 2 - قراءة ومشافهةً!! إذا ليست المسألة (خطأ في عبارة أو غلطا 
كل ار سر" نی ني اھ فشكنا رلا أجوبته المتلائمة ص۳۸ . 
(۲) مع أنه أي الحلبي ہج أصليًا لا طارًا كما سيأتي بيانه ص47 
من هذه الرسالهة. 


Ao 


فی الحاشیة عن ثلائة من العلماء هم: ابن حزم» وابن القیم» 
کون الجحود كفرًا وبین کون الکفر هو الجخود. 

۱ فالأول: جعل الجحود نوعًا من أنواع الكفر» وهذا حق. 

والثانى : حصر الکفر في الجحود وهذا باطل . 

“ثم أكد الحلبي ذلك -بما لا يدع مجالاً للشك - بما نقله عن 
الطحاوي رحمه الله - وهو قوله: (لا يكون الرجل كافرًا من حیث 
كان مسلمًا وإسلامه كان بإقراره الإسلام نکذلك ردته لا تكون إلا 
بححود الإسلام) التحذير ص١٠‏ . 


وقد سود الخط وضخمه عند قوله: (إلا بجحود الإسلام) ولا 
أظنه يخفى أن النفي مع الاستثناء دليل الحصر . 


ثم نقل عن العلامة الشيخ حافظ الحكمي قوله في «أعلام السنة 
المنشورة»: (الکفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصیان) 
ظانًا أنه يوافقه على أن الكفر هو الجحود فحسب - ولكنّ هذا الظن 
غير صحيح لأن الشيخ حافظا -رحمه اش ۔ ساق بعد هذا الجواب 
أجوبة كثيرة توافق معتقد أهل السنة؟ وليت الحلبي قرأها وأظنه فعل 


(۱) منها قوله ‏ رحمه الله : 
[س ۱۲۲]: كم أقسام الکفر ۰ المخرج من الملة؟ 
اجا: علم مما قدمنا أنه أربعة أقسام : كمر جهل وتكذيب» و کفر ححود» 
وکفرعناد واستکبار؛ وکفر نقاق. 
ومنها قوله - رحمه الله -: , 1 
۰ س :]٦‏ ما کفر العناد. والاستکبار؟ 5 9 
[ج]: هو ما كان بعدم الائقیاد للحق مع الإقرار به. ککد ابلیس إذ يقول الله تعالی = 


۸٦ ۰ 


- لانه لا یتصور أن یستل هذا الجواب دون أن يقرأ ما قبله وما بعده - ثم أكد 
ذلك آیضا ہما نقله - مبتور| - من کلام الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه : 
«الإرشاد إلى معرفة الاحکام» (ص ۲۰۳ (وحد الکفر الجامع لجمیع آجناسه 
وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول ككل أ و جحل بعضه) التحذیر ص ۰۱۱ 


قد بتر الحلبي هذا النص - کعادته - لیوافق ما قرره» وهو أن 
الكفر لا يكون إلا بالجحود. وإلا فلماذا حذف أول الکلام وهو قوله: 
(المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك)؟!. 
ثم ذكر تعليقا على ذلك الكلام الذي نقله بقوله: (... فان من 

ثبت له حكم الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو 
التكذيب به أما إذا كان شاكًا أو معاندًا أو معرضا أو منافتّا فانه - أصلا ۔ 


ليس بمؤمن) أه. «التحذير»: ص/ ١١‏ حاشية شية تعليق رقم .)١(‏ 


قال مقيذه عفا الله عنه : لو لم يكن في كتاب الحلبي إلا هذه لكانت 


كافية في بیان عقيدته في هذه المسألت وأنه يحصر الكفر في الجحود 


فيه : 1لا نیس أن واسککر دمن انكرت 4)9 . 

وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن 
في حكمة الآمر به وعدله وقال 8 ءا سم من نت ط43 . 

وقال « لم نج سَجد کر حلفت من ململ من خر نوو 42 . 

وقال « عبرت َل من کر رن ین طون 14.ه من اف السته المتشورة 
فهل من يقول هذا الکلام ي یحصر الکفر في الجحود والتکذیب؟ 

آترك الجواب لك ۔ أيها القاریء المتصف - خاصة إذا علمت أن الکلام الذي 
نقله الحلبي عن الشیخ حافظ - رحمه الله - - إنما هو مقطع من جواب السژال رقم 
1 فانظر کم الفرق بين رقمي السژالین اللذین نقلت لك عن الشیخ حافظ 
وبين ما نقله الحلبي عنه حتی تعلم من الذي يأخذ من نصوص العلماء ما يوافق 
هواه ويترك ما یخالفه . والل المستعان. 


۸۷ 


ثم أي فرق بين هذا التعليق وبين قول صاحب کتاب «حکام التقريرة 
۔ الذني شرف الخلبی على نطبعه ۔ في ص۱۳: (لا يكفر المسلم إلا إذا 
كدب النبي كَل فيما جاء به وأخبر سراء كان التکذیب جحودًا کجحود 
إبليس وفرعون أم تكذيبًا بمعنی التکذیب) وهو يزعم - أي الحلبي - أنه 
بريء مما بحثه صاحب کتاب «إحكام التقریر» وور له ل وا 
فأين البراءة؟ وهو يعيد ما قرره ویکرر ما أکده. 


على أن قول الحلبي في البراءة غير صريح لقوله: (موافق ما عليه 
علماء الإسلام والائمة الأعلام) فمن المقصود بهؤلاء؟ أهم الذين نقل 
عنهم في إحكام التقرير: الفخر الرازي والغزالي؟.. أم علماء أهل 
السنة؟ فالكلام مجمل يحتاج إلى بيان. 


وبعد » فهذه هي بعض الأدلة على أن الحلبي يحصر الكفر في 


+ فائلة: 


اعلم رعاك اللہ - أن من یحصر الکفر في الجحود والتکذیب 
يلزمه اخراج عمل القلب من الإیمانء ومن آخرج عمل القلب لزمه 
قول جهم كما قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (لکنهم - أي المرجئة - 
إذا لم یدخلوا أعمال القلوب في الایمان لزمهم قول جهم. وان آدخلوها 
في الایمان لزمهم دخول آعمال الجوارح آیضا فانها لاز مة لها)۱٩‏ 


قال الحلبي في ص٥‏ ری (فان قیل سل کل فهذا مذهب 


.)۱۹۶/۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۸۸ 


قال مقيده عفا الله عنه: مذهب الخوارج والمعتزلة هو آنهم یرون 
آحاد العمل شرطا في صحة الایمان آما آهل السنة والجماعة فانهم 
يرون أن جنس العمل من لوازم إيمان القلب كما سبق نقله عن شيخ 
الإسلام ابن ثيمية ‏ رحمه الله - وفرق عظيم بين هلذين المذهبين. 

قال الحلبي في ص۹ من أجوبته: (وباب آخر من البيان» أن أقول: 

إن ثمرة هذا المصطلح ‏ (شرط الصحة) ‏ من حيث التكفير وعدمه 
ال الاي سو بر الا ور 
لله - كما في الدرر السنية (۱۰۲/۱ - لابن قاسم) و(تاريخ نجد) 
۳0 لابن غنام. . . (أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم 
الأركان الأربعة» إذا أقر بهاء وترکها تهاونّاء فنحن وان قاتلناه على 
فعلها فلا نكمّره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا 
من غير جحود - ولا نکثر إلا ما أجمع عليه العلماء ‏ كلهم وهو 
الشهادتان). انتهى کلام الحلبي . 


قال مقيده عفا الله عنه : 


لك - أيها القارىء ۳ 0 سابقا من أن الحلبى ام 
العمل من لوازم إيمان القلب بل يكفي عنده الشهادتان مع اعتقاد القلب) 


)١(‏ وقد صرح الحلبي بهذا في كتابه «التعريف والتنبثة» ص۱۱۷ الحاشية بقوله 
«فتقول . ما هو ضابط هذا (العمل) الذي يبقى فيه العبد مؤمناً مع تخلفه -؟ 
الأركان الإسلامية ‏ کلھا۔؟ 
أم الصلاة ‏ فقط _؟ ! 
أم الشهادتان؟! -کما هو قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره من علماء 
السنة والکتابت-»۱ ه 
بل اد ظاهر هذا الكلام تشم منه رائحة قول شبابة بن سوار الذي أنكم عليه 


۸۹ 


۱ 


e‏ (... ولا تكثر إلا ما 00 كلهم 


وهو الشهادتان) أي لا نكفر إلا من ترك الشهادتين ولم يأت بهماء وهذا 
غير صحیح ولا مقصود للشیخ - رحمه الله -؛ بل مراد الشيخ أنه لا 
يكفر إلا من نقض الشهادتين سواء كان ذلك بقول أو فعل» وهذا معلوم 
من كتبه ورسائله"۱؟؛ بل ذلك أصل دعوته. لذلك من أعظم ما اتهم به 
- رحمه الله - قولهم إنه يكفر المسلمين الذين يقولون لا إلله إلا الله 
ويصلون. ويصومون والحق أنه رحمه الله إنما یکفر المنتسبين 
للإسلام الذين أتوا بالشهادتين ولكن نقضوهما بأعمالهم الشركية كدعاء 
الصالحين والاستغاثة بهم» والذبح والنذر لھمء لاكما يظن الحلبي أنه 
لا يكفر إلا من ترك الشهادتين ولم ينطق بهما وهذا من النصوص التي 
يسوقها الحلبي وهي تحتمل أكثر من معنی''' فيوهم بها ویلیس . 


(۱) 


(۲) 


الإمام أحمد «قال أبو عبدالله (الإمام أحمد): قال شبابة : إذا قال فقد عمل بلسانه 
كما يقولون» فاذا قال فقد عمل بحارحته آي بلسانه حين تكلم به؟ ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني»ا.ه مجموع الفتارى (۲۵۵/۷). 

ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله - في كشف الشبهات: (ولنختم الكلام بمسألة عظيمة 
مهمة تفهم مما تقد ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها 
فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء 
ےت ناذا شرف تسه نولم يعمل 4 فهو کافر معايد 
كفرعون وابلیس وأمثالهم) اه 

لان قول لم الله (ولا نکفر إلا ما أجمع عليه 
العلماء كلهم وهو الشهادتان) يحتمل أن یکون كفره بترکهما أو بنقضهما. فان 
قلت: کیف عرفت أن الحلبي يريد الترك دون النقض؟ قلت: لأن الحلبي لا يرى 
شيئًا من الأعمال المكفرة ناقضا بمجرده (وهذا يلزم كل من يحصر الكفر في 
الجحود والتكذيب) فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو أن الكفر يكون ہترکھما. 


۰ 


قال الحابي في ص؟ ۾ ہے (وباب SS‏ 9 
الایمان والكفر. . 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الكلام الذي نقل عن الشيخ عبداللطيف 
کلام علميٌٌ متین. ولکن ذ فيه جمل محتملة غير ما یعتقدہ 80 
الحلبي ليوهم بهاء وهي قول الشیخ : (والخلاف في آعمال الجوارح : 
هل يكفر. .او لا ایکٹر؟ وات بين مل الست قد هم من هذا أذ 
ال بینهم خلاف في اہ خر E‏ 
صحیح أبدًا ولا رر ات عم و لا رم سر سرت 
آحد المباني الاسلامية لا من ترك العمل کله. وقد ذکر قبلها قوله : 
(وإذا زال شيء من الأعمال کالصلاة والحج والجهاد مع بقاء ت 
القلب وقبوله» فهذا محل خلاف: هل يزول الإيمان بالكلية آدا ترك 
أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أم لا يزول؟) 
اه. فالكلام كله ليس فيه ذكر لجنس العمل . 

إذا عرفت هذا فإن الحلبي ساق هذا الكلام ليوهم به من لا يعرف 
حقيقته وإلا فإن كلام الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة أوضح من هذا 
بکثیر» فلماذا ترکه؟ علمًا بان الشيخ عبداللطيف ناقل عن ابن القيم. 
و الله ا 

قال الحلبي في ص۱۱ من آجوبته: (آما ما ورد في (صفحة ٦‏ 
حاشية ۲) فاصله کلام الشيخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ رحمهم الله . . . في (آن الکفر نوعان: کفر عمل؛ وکفر جحود 
وعناد . . الخ). ولیس مني عليه زيادة ولا إضافة ولا تعلیق) اه 

عو 0 2 و سر دب ا من الحلبي 
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تعلیق على هذا الکلام حيث ذکر تحته نقولاً عن ابن حزم وابن القیم 
والذهبي وتقدم الکلام عنها - وهو یظن آنهم یحصرون الکفر في 
الجحود فکیف يقول إنه لم يعلق علیه؟ . 

نم إن الحلبي لم یکمل النقل عن الشیخ عبداللطیف؛ بل آخذ ما 
یظنه یوافق مذهبه المردي وترك ما يبين المذهب الحق» واليك کلام 
الشیخ عبداللطیف كاملا غير مبتور : ۱ 

حيث قال رحمه الل''': (الاصل الرابع: أن الکفر نوعان: کفر 
عمل وکفر جحود وعناد. وهو أن یکفر بما علم أن الرسول جاء به من 
عند الله جحودًا وعنادًا من آسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه» التي 
اصلها توحیده وغبادته وحده لا شريك ه [وعذا مضاد لالأيمان من كل 
وجه وأما کفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان کالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف؛ وقتل النبي وسبه] إلخ'''. وما بين المعقوفين 


.)٤۸١ /۱( الدرر السنية‎ )١( 
زعم بعضهم أني قد بترت كلام الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل‎ )۲( 
الشيخ _ رحمه الله - وآن للكلام تتمة وهي قوله  بعدها  (وأما الحکم بغير ما‎ 
.). ... أنزل اش وترك الصلاة» فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد‎ 
سبحان الله - هل هؤلاء القوم يقرؤون؟ وإذا :قزؤوا هل يفهمون؟‎  لوقأف‎ 
إن كلامي - هنا - إنما هو في بیان أن الحلبي قد بتر كلام الشيخ عبداللطيف‎ 
واقتصر على نقل تعريف أحد نوعي الكفر وهو كفر الجحود والعناد وترك تعريف‎ 
النوع الثاني وهو كفر العمل لأنه لا يخدم مذهبه  ولست أتكلم  هنا- عن‎ 
مسألة الحكم أو غيرها حتى يحتج بعضهم بأني قد بترت الكلام ولم أكمل كمل النقل‎ 
فإيراد مسألة الحكم وترك الصلاة ليس له حاجة هنا ما دمت قد أتيت بالشاهد‎ 
. وهو بیان بتر الحلبي لكلام الشيخ عبداللطيف‎ 
ومما يزيد الأمر وضوحًا أنك لو أكملت کلام الشيخ عبداللطيف  على ما‎ 
۱ زعموه - فان ذلك لا ينفي عن الحلبي تهمة البتر والحذف.‎ 
= ثم أمر آخر يقال وهو أن کلام الشيخ عبداللطیف هنا أصله کلام ابن القیم‎ 


۹۲ 


قد حذفه الحليي فانظر - آیها المنصف رعاك الله - كيف یعرف الشیخ 
عبداللطیف نوعي الکفر (کفر العمل وکفر الجحود والعناد) ثم یقتصر 
الحلبي على نقل تعریف أحد النوعين الذي یوافق مذهبه (وهو کفر 
الجحود والعناد) ويترك تعریف کفر العمل فماذا نقول؟ وال المستعان. 

قال الحلبي في خر مع جره رگا الإمام ابن القیم في 
الصواعق المرسلة (1۲۱/۲). 


ك رپ تا 


ا النقول العلمیة ! ! وت جح 
من لفظي ولا آدنی له ود پک 
کلامهما على الغالب؛ لا علی الحصر والا!!! ۱ 

ثم لماذا لا يحمل نقلي عنهما - وهو عين کلامهما وقولهما - على 
ذلك أيضًا وهو الأصل؟) انتهی کلام الحلبي . 

قال مقيده عفا الله عنه : 


في كتاب الصلاة وقد ذكره الحليي - في كتابه التحذير ص۱۲-۱۱ - مبتورا وذكرته 
- كاملا - فی ص۱۱۵ من هذا الكتاب وبینت غلط الحلبي في فهمه خاصة في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعدها من الکفر العملي الذي لا يخرج من الملة 
فليرجع إليها من شاء حتى يعلم من أحق بوصف البتر والحذف ولکن ۔ والله ‏ لأن 
يبتلى المرء بكل مصيبة ‏ خلا الشرك ‏ لهي أهون من أن يبتلى بمصيبة الجهل 
والهوی؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
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الجواب : إن نقلك عن هؤلاء الائمة ماذا يعني؟ أليس هو ما 
تعتقده وندین الله به؟ . 

انیا : آما قوله: (وأین حصري). 

الٹً: قوله: (ولیس هو سوی هذه النقول العلمية. .). 

قال مقیده: ليست العبرة بالنقول وانما الشأن بالفهم فالنقل 
صحیح ولکن الفهم سقیم. 

رابعًا: قوله: (ثم لماذا لا يحمل نقلي عنهما. .۰ ۰). 

قال مقيده: إن الإمامين ابن القیم والذهبی سلفیان معروفان 
بسلفيتهما ونصرتهما لمذهب أهل السنة فإذا أجملا فی موضع فقد بينا 
قياس فاسد لتباين الأصل والفرع . 

خاممسًا: ان کلام ابن القیم الذي ذکره الحلبی ونصه : ی فمن 
جحد شيئًا جاء به الرسول يي بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق 
الدين وجله) ليس فيه حصر الكفر فى الجحود كما ظن الحلبي؛ بل 
جعل الجحود سببًا من أسباب الكفر ولا يمنع أن يكون غيره كذلك . 

قال الحلبي ص۱۳ من آجوبته المتلائمة: (آما الوجه الثاني 
فأقرل: قد نقلت في التحذیر (ص۱۱) عن العلامة الشیخ عبدالرحمن 
السعدي رحمه اله (وحد الکفر الجامع لجمیع آجناسه وأنواعه 
وآفراده. . ۱ 


۹٤ 


وقد علقت عليه هناك - بقولي: محسئا الظن بأهل العلم حاملا 
إياه على أحسن محامله) اه. 


قال مقيده عفا الله عنه : 


أولاً: الشيخ ابن سعدي لا يحتاج من الحلبي أن يحسن الظن به. 
الظن بهء فقد بين ابن سعدي قبل الكلام الذي نقله الحلبي عنه أنه 
أي ابن سعدي ۔ لا يحصر الكفر في الجحود وإليك كلامه كاملا غير 
مبتور . 

(المرتد هو الذی کفر بعد اسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك 

انیا : قوله : 1 ين الحصر؟) . 

قال مقيده عفا الله عنه : یوضح الحصر ما يلي : 
إليه من حصر الکفر بالجحود. والا لم عدل عن آول الکلام الذي یبین 
أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك؟ . 

أن الحلبي علق على هذا النقل بقوله: (فإن من ثبت له حكم 
الإسلام بالإيمان الجازم إنما يخرج عنه بالجحود له أو التكذيب به) 
فقل لي بربك أحصر هذا أم ماذا؟ وما الفرق بين هذا وبين ما قرره في 
(إحکام التقرير» ص۱۳ للا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي لا فيما 


جاء به وآخبن سواء کان التکذیب جحودا كجحود إبليس وفرعون أم 
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۳ قوله : (انا إذا کان شاکا أو معائدًا أو ممرضا أو افا فانه 
- أصلاً - لیس بمومن) وكأن الشك أو العناد أو الاعراض أو التفاق لا 
يطرأ بعد الایمان وإنما الذي يطرأ هو الجحود والتکذیب» فعاد الامر 
إلى أن الكفر لا يكون إلا بهما أي : (الجحود والتكذيب). 2 

آما قوله ص۱۳ من الأجوبة المتلائمة: (وأزيد -هنا - موضحًا 
أكثر وأكثر. . . إلى أن قال: (فقد يطرأ علی (بعض) المسلمین شك أو 

أقول: إن الحلبي لا يريد أن يعترف بخطئه وأن اللجنة أصابت في 
انتقادها إياه فيموه بالكلام» فاللجنة الدائمة حينما انتقدت فإنها انتقدت 
کتابین هما: «التحذیر من فتنة التکفیر» واصيحة نذير بخطر التکفیر» 
ولم تنتقد رسالة الأجوبة المتلائمة فکونه یصحح خطأه في هذا الرد آو 
يزيد فيه شيئًا فهذا لا يعني أن اللجنة أخطأت في انتقادها ایام فالمنصف 
يقول: (نعم أخطأت في هذا الوجه والصواب هو كذا وكذا.. ثم 
يكتب ما يريد تصحيحه) آما أن يكابر ويراوغ ویحید فليست هذه طريقة 
طالب الحق إنما هي طریق آهل الأهواء. نسأل الله الات 

اا تی اا ام المتلائمة عن تة تقسیم ابن القیم للکفر 

قال مقیده عفا الله عنه . ۱ 

أولاً: إن هناك فرقًا بين آنواع الکفر وأسبابه. 


فأنواع الكفر كثيرة معروفة ككفر الجحود والتكذيب و کفر الاعراض 
وكفر وج وکفر نے sy‏ و 


۹1 


إنما هو بالأسباب لا بالأنواع» وإنما تذکر الانواع تمسيرًا فقط . 


انيًا: نقول إن هذا التقسيم جاء به إمام سلفي یری أن الایمان 
قول وعمل وأن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد. انظر إليه 
حين يقول ‏ رحمه الله - في كتاب «الصلاة» صاد: (وههنا أصل 
آخر وهو أن الكفر نوعان: کفر عمل › وكفر جحرد وعناد. 
یضاد الایمان من کل وجه. ٠‏ 

وآما کفر العمل : فینقسم إلى ما يضاد الایمان والی مالا یضاده 
.. إلخ) وسيأتي هذا الکلام بتمامه إن شاء الله فاذا اشتبه کلامه فی 
موضع رددنا المشتبه إلى الواضح المحکم فتبین انحق من مذهب هذا 
الامام . 

مع أن هذا التقسیم واضح ‏ بحمد الله - في أنه لا يحصر الکفر فی 
الجحود حیث قال رحمه الله فيما نقله عنه الحلبی - عند تقسیمه للکفر -: 


۱ (کفر صادر عن جهل وضلال وتقلید الأسلاف). 


ولا یظهر الا به لان الجهل خلو النفس من العىم فهو لم یعلم شيئًا 

حتى یجحده أو يكذب ں4 وتقلید الاسلاف لا يلزم منه التکذیب ولا 

الجحودء والدليل أن أبا طالب لم يكن مكذبًا للنبي ی فهو القائل : 
وقسد علموا ۲ لا مکذب 


۹۷ 


ولکن منعه من الایمان تقلیده لأسلافه والحمية لدین قومه فهل 
يشك أحد من أهل السنة في كفره؟ . 


والاعراض یکون بقلبه وسمعه كما ذکر هو نفسه في «مدارج 
السالکین» ٥٣٦٣ /١(‏ ۔ )۳٦۷‏ حيث قال: (وأما کفر الاعراض : فأن 
یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول وا لا يصدقه ولا يكذبهء ولا يواليه 
ولا یعادیه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. . . إلخ) ام. فهذا 
المعرض لم یصدق ولم یکذب ولم یوال ولم يعاد ولم یجحد ولم 
يقر. 


قال الحلبي في ص؟١‏ من أجوبته: (ثم من باب آخر - هل يتهم 
العلامة السلفي ابن سعدي - رحمه الله بموافقة الإرجاء أو بموافقة 
المر جنة؟ أم ماذا؟ . 


قال مقيده عفا الله عنه: هذا هو الارهاب الفكري الذي استخدمته 
قريش مع النبي که حینما قالت له: أأنت خير آم أبوك عبدالله؟ أأنت 
عير ام جدله خبدالمطلب؟ لازال بستخدم لالزام المخالفین سا لیس 
لهم بلازم. ۱ ۱ 

۵0 ورزر آنه" الب لبدو الى :الكلؤة واا ال ف اقل 
4770+ 1-1 ا هلا قل ا 
مقيدة فلان والا فقد مر تا آنه بتر کلام السعدي - رها اا 
منه ما یوافقه وترك ما یخالفه . 


۹۸ 


اك قوس تون کرو و جو 2 
المراد به ألا تری إلى قول الله عز وجل: فيل تمصت دی ان 
شم من لتم اف( ۲۹ لو اقتصر القارىء على قوله تعالى : 


ول سرت 4)۵ كيف یکون المعنی؟ . 
وکم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من القهم السقیسم 
قال الحلبى فی ص١١‏ من آجوبته بعد أن تقل كلامًا للعلامة حافظ 
الحكمي ‏ (فماذا نقول أيضا ‏ أي عن الحكمي ‏ أمرجيء وسلفي؟ أم 


ماذا؟) . 


الجواب هو نفسه ما ذكرناه عند سواله عن السعدي - رحمه الله ے 
وأزيد القاریء بیائا أن وت ون رو الکلام الذي نقله عن 
الشيخ حافظ الحکمي من أ سعلة سئلة وأجوبة لتبينت له عقیدة ہے حافظ 
- يرحمه الله - فى هذه المسألة ولا ١‏ إخاله الا قرأها ولکن و سو ی 


قال الحليي في الصفحة السابقة نفسها: (فالواجب إحسان - 
بکل (سلفي) وعدم (الانجرار) وراء أي كلام خلفي أو غير علمي!!. 

قال مقيده عفا الله عنه : الحلبي - هداه الله - یقطع جازمًا بآنه على 
جادة السلف في مسألة الایمان إذ إن أي اتهام له إنما هو اتهام 
للسلفیین بالارجای وهذا جهل مركب فانه لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري» وهذا آشد آنواع الجهل . 


أما قوله : (وعدم (الانجرار) وراء أي كلام خلفي أو غير علمي) 
فإن هذا اتهام وطعن في أربعة من خيار علماء هذا العصر بأنهم 


.]0 [الماعون: 4م‎ )١( 
.]4 (؟) [الماعون:‎ 


۹۹ 


ینجرون وراء کلام خلفي أو غير علمي دون تحقیق أو "قدقیق». فبنوا 
هذه الفتوی على کلام الخلف أو على کلام غير علمي» كما أن فيه 
اتهامًا لهم بأنهم ما قرءوا الكتاب ولا اطلعوا عليه كما ذكرواء ولو 
صدر هذا الاتهام الاثم من بدعي مارق لكذبه الواقع ووقف في وجهه 
المنصفون» فكيف وقائله ینتسب إلى السلفية ويرفع عقيرته بهذاء 
وأعظم مما تقدم وأطم أن الحلبي فاه بعد صدور الفتوى بكلمة مغسولة 
مسجلة في شريط (کاسیت» سّداها ثلب اللجنة ولحمتها التشكيك في 
أمانة. أغضائهاء وکان مما جاه فى الشريط المذكور جواب" له عن: سؤال 
ماكر» ودونك السؤال کک لد من الحلبي كما في الشريط: (هل 
صحيح أن اللجنة الدائمة لديها لجنة من الباحثين» تقوم بالنظر في 
المؤلفات والكتب» وبناء على تقرير هذه اللجنة تقوم بالافتاء دون 
الرجوع للكتاب الذي تم بحثه؟). 


فأجاب ہما يلي : 


(الجوات : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و صحبهہ 
ومن والاه. . 

الأمر لا یخرج عن إحدى صورتین : 

إما أن يقرأ المشایخ بأنفسهم الکتب التي يراد بحثها أو مناقشتها أو 


١‏ وإما أن يوكلوا ذلك إلى لجان الباحثين المساعدين الذين يسهلون 
عليهم النظر في الكتب والتخريج للأحاديث واستخراج النصوص 
من بطون المؤلفات وما شابه ذلك . 


أقول: لو افترضنا أن اللجنة کتبت ما كتبت بناء على ما قرأته 
بنفسها فی تحذیرها من کتابی فهذه والّه المصيبة العظمی؟ لماذا؟ 


لانه كما قرأتم في «الاجوبة المتلائمة» وفي «نقد الفتوی»» وکما 
ستقرژون إن شاء الله فى الکتاب الثالث «الحجة القائمة؛''' أقول : لأنه 
لا يوجد شيء مما ذکر موجود في كتابي» وکل ما ذکر غير موجود 
وإنما هو مبني على آفهام منقوصة للقاریء للکلام» وبعض ذلك تقول 
صریح محض لا يتردد فیه. والحقيقة آننا نربأ باللجنة أو أي من 
آفرادها أن یکونوا کذلك؛ بل أن یکونوا قریبین من ذلك . 


فلم يبق إلا أن یقال : إن ذلك من تصرف بعضر الباحئین المساعدین؛ 
وهذه وإن كانت مصيبة لکنها آهون. فالعمدة إذا على هذا الترجیح 
على آولئك المساعدین الذین قد یکونون ذوي علم قاصر. أو ذوي 
توجهات فكرية» أو ذوي فهم منقوص أو أي سبب آخر قد نضعه 
فيهم» آما أن نضعه في المشايخ فهذا ما نتزههم عنه ونبعدهم 


)۳۳ اه . 


قال مقیده: سبحان الله العظیم!! ینزههم عن الخطاً في الاجتهاد 
- على فرض أنهم أخطأوا ۔ ويتهمهم بالكذب حیث قالوا - وفقهم 
الله -: (وبعد دراسة اللجنة للكتانين المذكورين والإطلاع علیهما) وهو 
وراء هذا الكلام؟ أيريد تشويه صورة اللجنة في أذهان الناس؟ أم يريد 
أن يدافع عن نفسه؟ وأن الذين تكلموا في كتابيه ليسوا هم علماء 
اللجنة؛ بل بعض الباحثين» وأن علماء اللجنة لو قرءوا هلذين الكتابين 


. هذا من التشبع‎  )۱( 
» شريط مسجل بصوت الحلبي بعنوان «رحلتي إلى بلاد الحر مین‎ (۲( 


٠١١ 


لما كانت الفتورى بهذه الصورة. 


قال الحلبي في ص١١‏ - بعد أن نقل كلامًا من كتاب «التعريف 
والتبقة» - (فأين - بالله - موضع الانتقاد. ۰ . ؟) 

آقول: - إن اللجنة إنما انتقدت كتابين هما: «التحذیر من فتنة 
التکفیر» واصيحة نذير بخطر التكفير) ولم تنتقد کتاب «التعریف والتنبئة» 
فسواله هنا في غير موضعه. 

قال الحلبي في ص١١‏ من أجوبته المتلائمة : (أما الموضع الاخر - 
الذي عزت إليه اللجنة المبجلة. وهو (ص٢۲)‏ من «التحذير» فليس هو 
سوى نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» )٩۱/۲۰(‏ 
وهو قوله رحمه الله ثم ساق كلام شيخ الإسلام الذي نصه (قد تقرر 
من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة: أنهم لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا يخرجون من الإسلام بعمل 
إذا كان فعلاً منهيًا عنه» مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر مالم يتضمن 
ترك الإيمان. 

وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان بهء مثل: الإيمان باه 
وملاتكته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد الموت: فإنه يكفر به . 


وكذلك یکفر بعدم اعتقاد وجوبت الواجبات الظاهرة المتواترق 
وعدم تحریم المحرمات الظاهر ة المتواترة) انتھی 0 شيخ الاسلام 


سد ر سهمه الله . 


ثم قال الحلبي بعدها: (قلت: الأمر كله في دائرة الکفر - مبني 
على نتقضص الایمان» وعدم الاعتقاد). 


(إذ الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب» وعقد عليه). 


إلى أن قال أي الحليي - ا( دم ھا معلی كلمة تقض الایمان هنا؟ 
وعلى ماذا تدل؟ أليس د صور متعددة مم ا أم 0 

الجوان : ۱ 

أ-يالله! ما آسرع ما يروغ الحلبي عندما تضیق عليه السبل» لذلك 
تجده غالا يأتي بالمحتملات والمجملات» حتی إذا کشف أمره أخذ 
يروغ فیقول : آنا لم أقصد کذا وانما آرید كذاء كما في مسألتنا هذه. 

فیا آهل الويمان إن ما قبل هذا الکلام وما بعده لیدل دلالة واضحة 
مبی اد اللي ہے ےک جو بساور ادي 
الاعتقاد والیکم السان . ۱ 

أولاً: أنه سود الکلمات التالية باللون الأسود العريض إمعاتا فی 
النص وتنبيها عليهاء وهي قوله: (ولا يخرجون من الإسلام بعمل) 
وقوله: (مالم يتضمن ترك الإيمان) وقوله: (وكذلك يكفر بعدم اعتقاد 
وجوب الو اجات الظاهرة المتواترق وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة) وقوله: (إذ الاحکام في الدنیا والاخرة مرتبة على ما کسبه 
القلب وعقد علیه) . 

ثانيًا: أنه قال بعد کلام شيخ الاسلام السابق: (وعلی هذا في 
ا التفسیر وعلماؤه على مر العصور) ثم ساق جملة من 
آقوالهم فيها التنصيص على الححود وحصر الكفر فيه في مسألة 
الحاكمية وقد سود الکلمات التی فیها ذکر الجحود وضخمها. 

فاسم الإشارة في قوله (وعلى هذا) عائد على كلام شيخ الا سلام 
فیکون المعنی : 

إن کلام أئمة التفسیر وعلمائه هو نفسه کلام شيخ الاسلام 


۳ 


وحیث إن کلام أثمة التفسیر الذي ساقه واضح في حصر الکفر في 
الجحود في مسألة الحاكمية فان کلام شيخ الاسلام آیضا کذلك فيه 
حصر الکفر في الجحود كما يزعم الحلبي بغض النظر عن المسألة التي 
يتكلم فیها آئمة التفسيرء وهذا واضح لمن تأمله. 

ب -إن کلام شيخ الاسلام إنما هو في الذنوب دون الشرك 
والكفر وهذا واضح جدًا لمن تأمله» حيث قال رحمه الله: (ولا 
يخرجون من الاسلام بعمل) ثُّم مثل بالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
فهذا الذي يقول عنه أهل السنة لا نکفر أحدًا بذنب مالم يستحله 
كذلك لا نخرج من الإسلام أحدًا بعمل محرم يعمله دون الكفر أو 
الشرك» كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرهاء مالم يستحل ذلك 
العمل المحرم. 

وقد قال رحمه الله : (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على 
أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب)؟. 


ج ثم إن القاریء ليس بهذه السذاجة التي يتصورها الحلبي؛ 
لأن ظاهر الكلام في قوله: (فالأمر كله في دائرة الکفر - مبني على 
نقض الإيمان وعدم الاعتقاد. إذ الأحكام في الدنيا والاخرة مرتبة على 
ما كسبه القلب وعقد عليه). 


يشعر بالحصر وإلا فما معنى جمع الأمر كله في دائرة ثم بنائه 
على شيء ‏ بغض النظر عن هذا الشيء المبني عليه - خاصة أن “في 
آخحر الكلام ما يشعر بهذا من قوله: (إذ الأحكام في الدنيا والآخرة 


)۱ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰۲) . 


قال الجلبي في ص۱۷ من آجوبته: (ثم ذكروا ‏ بين قوسین - 
كلامًا منسوبا إلىّ نصه : (أن ن جنکز خان ادعی في "الیاسق أنه من عند 
الله وأن هذا هو سبب كفرهم) ثم قالوا: (وعند الرجوع إلى الموضع 
المذكور لم يوجد فيه ما نسبه 7 ابن كثير) فأقول (القاتل الحلبي) 
أصل نص كلامي «في التحذیر» ص۱۵ فيما يتعلق بالنقل عن ابن كثير 
- هو قولي - شارخا أصل مسألة (التبدیل): 

(وللإمام ابن الغربي المالکي کلام ۳ لحفى ای 6 
قال في أحكام القرآن (555/5): (إن حکم ہما عنده على أنه من عند 
الله. هو تبديل له يوجب الکفر» ون حكم به هوى ومعصية: فهو ذنب 
تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبین). 

أقول (القائل الحلبى): وهذا ‏ تمامًا ‏ هو مذهب السلف» ولقد 
ضمن_القرطيي في الجامع (/۱۹۱) کلام -حرفیا - وا عن 
القرطبي - بنصه - العلامة الشنقيطي (السلفي) في «أضواء البیان» 
(۱۰۳/۲) فقو له وفویدا یاه . 

آقول : وهذا (التبدیل) هو -ذاته - الذي قام به جنکز خان في 
«الیاسق» ادعاء كما بيّن ابن کثیر فى «البداية والنهایة» (۱۱۸/۱۳) من 
حاله في ذلك. . ۱ 

فأين العزو (بالنص) - حتی ینفی -!؟ نما هو قول (مجمل) - لیس 
فيه أي نص!! بل فيه - فقط - مجرد الاشارة إلى بیان ابن کثیر ل (حاله 
(آي جنکز خان) في ذلك) دون أي نقل لڑی نص!!! انتهی کلام 
الحليي بطوله - حرفيًا - من رده على اللجنة. 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا الکلام الذي نقله من التحذیر إنما هو 
في طبعته الثانية لا الأولى وسوف آنقل لك - آیها القاریء الکریم - 


۱۰۵ 


کلامه فى کتاب «التحذير» ص۱۵ الحاشية من الطبعة الأولی حتی تری 
الفرق ویتبین لك حال الحلبي في الافتراء والتدلیس وأنه لمّا انکشف 
آمره غيّر وبدل . 

قال فى کتاب «التحذیر» ص١۱‏ الحاشية الطبعة الأولی- بعدما 
ساق کلام ابن العربي- (أقول: وهذا (التبدیل) - هو ذاته - الذي قام به 
جنکز خان فی «الیاسق» كما قال الإمام ابن کثیر فی «البداية والنهایة» 
(۱۲۸/۱۳) فقد كفرهم (لأنهم جحدوا حکم الله قصدًا منهم وعناذا 
وعمدًا) كما قال هو نفسه فى تفسيره (1۱/۲) اه. 

فانظر - رعاك الله - إلى الفرق الكبير والبون الشاسع بين ما في 
الطبعة الأولى والطبعة الثانية . 

أولاً: زاد في الطبعة الثانية كلمة (ادعاءً) وهی ليست موجودة في 
الطبعة الأولى وظن أنها تخدمه. 

انیا : ذكر في الطبعة الثائیة قوله: (کما بین الإمام ابن كثير) أما 
في الطبعة الأولى فقال: (كما قال الإمام ابن كثير) والفرق بين 
العبارتين كبير: فقوله (كما قال ابن كثير) تعنى النص أما قوله: (كما 
بن ابن كثير) فإنه تعني المعنی؛ لذلك جزم الحلبي في الطبعة الأولى 
بأن ابن كثير قد كفرهم (لأنهم جحدوا حکم الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعمذا) بينما لم يجزم بذلك في الطبعة الثانية حيث قال وهذا دليل 
على آنه رحمه الله إنما کفرهم (لأنهم جحدوا حكم الله...). ٠‏ 

جالع : فی الطبعة الأولى عزا ال ص۱۲۸ من «البداية والنهایة» 
وفي الطبعة الثانية عزا إلى ص۱۱۸ ھا وهذا لین خطاً مطبعیا» لان 
من عرف ما فى الصفحتین تبن له الأمر . 


ثم إنه في رده هذا لم يشر إلى هذا التغییر والتباین الکبیر بین 
الطبعتين فعلى أي شيء يدل هذا؟ ! 

وكلام الحلبي في الطبعة الأولى واضح جِدًا و في افترائه وتدليسه 
على ابن کثیر. يوضح ذلك ما يلي : 

أنه قال أي الحلبي ‏ بعدما ذكر كلام ابن العربي الذي نصه: (إن 
حکم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. . .) 

قال أي الحلبي -: (وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنکز خان 
في «الياسق») . 

- أي الحلبى -: (كما قال ابن كثير فى «البداية والنهاية») 

والكاف هنا للتشبيه ف الحلبی مقولته 1 ابن کثیر فیکون 
اک لی الا سے شير أذ ان کر Ea‏ 
الحلبي ‏ (وهذا التبديل (أي الذي ذكره عن ابن العربی) هو ذاته الذي 
قام 4 جنکز خان في «الیاسق») والا فقل ۳ ماذا ۳ الحلبي بقوله : 
كما قال ابن كثير؟ وما هذا الذي قاله؟ . 

هذا هو افتراء الحلبي وتقؤلّه على ابن كثير. 

أما تدليسه ففي قوله: فقد كفرهم (لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا 
منهم وعنادا وعمدا) كما قال هو نفسه في تفسيره ۰ 

فهذا الكلام ساقه الحلبي وهو يتكلم عن جنكزخان و«الياسق» ثم 
لفق هذه المقولة فى آخره موهمّا أن الحديث لا يزال متصلاً لابن كثير 
عن جنکز خان وهالیاسق». فتعال وانظر إلى تدلیس الحلبي وتلفیقه. 

ا يا 


د ها ہ۔ سے من 


أن النفس يا لتّفس. . .4 . 


(۱) [المائدة: ه5غ]. 


التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حکم الله عمذا وعنادا ویتیّدون 
لتضري بالقرظي ولا دون القرظي بالتضري؛ بل یعدلون الی الدية 
كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الراني المحصن 
0 مس مسد ر ےکی معو مأ ري م وج صر م کہ ع 

هناك : « کن لم کم يمآ آنل له کبک هم الگینروت 4“ لأنهم 
جحدوا حکم الله قصدًا منهم وعنادا وعمدًا) انتهى كلام ابن كثير . 

فتأمل - حماك الله هل في هذا النص من قريب أو بعيد ما يشير 
إلى جنکز خان أو ياسقه؟ فماذا يقال عمن لفق أقوال العلماء وقولهم 
مالم یقولوه؟ 

وکونه يغير ویبدل في الطبعة الثانية غير ما هو موجود في الطبعة 
الاولی لا یغنی عنه شیثا. 

فان ابن كثير رحمه الله لم يقل ولم یبین أن جنکز خان قد ادعی 
أن (الیاسق» من عند اش هذا محضص افتراء ا فو ص۱۱۸ ولا 2 
ص۱۲۸ ولا في غيرهما بل قد قال رحمه الله -: (۱۳۸/۱۳) إن 
EE‏ هی ان رای سل سا اه رافطی تال 
یصعد ثم ينزل مرارا حتی يعي ويقع مغشيًا علیه ویأمر من عنده أن 
کے سال دا اص 


٦ ۲ ۲ ۶‏ 5 ۰ ٭ 1 * uM‏ - ور 
ویری 1 لحل أن هذا قول ابن میت بادعاء > جنک خان بان «الياسو ۷ 


.]٤؛٤ [المائدة:‎ )١( 


من عند الله ولیس له في ذلك حجة لما يلي : 

أولاً: أن هذا ليس فيه من قريب أو بعيد إشارة إلى ادعاء جنكز 
شمان .یال «الياسق» من عند الله لأن ابن كثير - رحمه الله قال بعدها 
د وأهذا قل ده الحليي ۔ (فان کان هذا هکذا فالظاهر أن الشیطان کان 
ينطق على لسانه) فأين شرط الادعاء؟ وهل قوله رحمه الله (ذكر 
بعضهم) دليل يعتد به لإثبات شرط الادعاء؟ 

ثانيًا: أن ابن كثير رحمه الله يقول فى «البداية والتهایة» ص۱۳۹ : 
(فکیف بمن تحاکم إلى «الیاسق» وقدمها غلية من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمین) وهذا تکفیر من ۔ابن كثير - لمن تحاکم إلى 
(الیاسق» بعد جنکز خان ممن ادعی الا سلام ولم ينيف اضر ات منهم 
أنه قال : نحکم ب «الياسق» لأنه من عند اللہ'''. 

ثالث" أن جنکز خان لیس بمسلم أصلا ولم یدع الاسلام؛ بل کان 
وثنياء كما ذكر ذلك ابن كثير - رحمه أله - فى البداية والٹھایةا (۲۳/ 
۹ س ل (وزن-کان مشرگا اھ بعبد مجة غ ارقال عده 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوی (۵۲۱/۲۸) 
(.. . ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا من 
جنس بختنصر وأمثاله) اه. وقال أيضًا (۲۸/ ۵۲۲/ ۵۲۳) ( ...ذلك 
الکافر المشرك المشابه لفرعون آو النمرود ونحوهما؛ بل فراعم 
فسادا في الارض منهما. إلى أن قال: وهذ الکافر علا فی الارض 
يستضعف أهل الملل کلهم من المسلمین والیهود والنصاری .ومن 
خالفه من المشرکین . . .) فهل يتصور من هذا الکافر المشرك أن يقول 
لقومه المشركين هذا الذي أحكم به فيكم إنما هو شرع الله أو إنما هذا 


(۱) انظرفن:قذا الییحت : کتات: تحقيقة: اللخلاف بين الشلفية" الكترطية وأذغيائها فى 
مسائل الإيمان للشيخ الدكتور/ محمد أبو رحیم ‏ وقتّه الله فقد أجاد وأفاد 


۱۰۹ 


*الیاسق» هو وحی من الله إلي...؟ ولکن لما اختلط على الحلبی 
حال هذا الرجل (جنکز خان) مع قومه الذين دخلوا في الاسلام قیما 
بعد ظنه مثلهم - أي دحل في الاسلام - وأن ابن کثیر نما کفره لأنه 
ادعی أن «الیاسق» من عند الله (فجحد حکم الله قصدًا وعنادا وعمدّا.۱۰۰!!) 
والصحيح الذي تقدم إثباته أنه نه لم یدخل في الاسلام ولم یدع آنه مسلم 
وإنما الذي دخل في الإسلام هم قومه الذين أتوا من بعده. 

فعلى هذا لا يكون للحلبي حجة فيما ذكر. والله أعلم. 

قال الحلبي في ص۱۸ من أجوبته: (وليس زعمه هذا - أنه (يلقى) 
عليه إلا إدعاء النبوق. وافتراء أنه وحي من عند الله) . 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا فهمك. وكل يفهم بحسب عقله 
وعلمه أما أن هذا هو فهم أبن كثير فلا. وليس عيبًا أن يفهم الإنسان 
شیثا ما ثم يقول: هذا فهمي؛ ولكن العيب كل العیب - فضلاً عن 
الحرمة - أن يفتري على غيره ویقوله مالم يقل . 

قال الحليي في ص۱۸ - ۱۹ من أجوبته: (ما ذكرته اللجنة من أن 
الحکم المبدّل لا کرت كفرًا عند شيخ الإسلام إلا إذا كان عن معرفة 
واعتقاد واستحلال ناسبینه إلى (التحذیر» ص۱۷ - ۱۸ وبالتالي فهو 
- علی هذا - کما ذکروا: (مذهب المرجتت)!1. 

فأقول (القائل الحلبي): نص ما نقلته عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
بحروفه كالتالي: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل على 
رسوله فهو کافره فمن استحل أن يحكم بين الناس ہما یراہ هو عدلاً من غير 
اتباع لما أنزل الله فهو كافر. . .) ثم قال بعد كلام: (. . . فان كثيرًا من الناس 
را ولکن مع هذا لا بحکمون إلا بالعادات الجارية لتي يأمر بها المطاعون؛ 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك 
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. وإلا كانوا جهالاً ) 


ثم علقت عليه بقولي: وکلامه رحمه الله ۔ بين واضح في أنه بنی الحکم 
على المعرفة والاعتقاد أو المعرفة والاستحلال وأن عدم وجود ذلك 
بشرطيه لا يلزم منه الکفر» وإنما يكون فاعله جاهلاً لا كافرًا. . . 
. فلما رأى(البعض)ذلك كمثل(المفكر الحركي)محمد قطب في «واقعنا 

المعاصر ص ۱۳۳ وبعض تلاميذه!! حذفوا من النقل ما يبينه ويوضحه!!. 

وهو قوله - رحمه الله - في آخره (والا کانوا جهالاً کمن تقدم آمرهم) 
فماذا نقول؟ وانظر للمزید «صيحة نذير. . .» (ص۹۵ - ۱۰۹).. 

قلت (القائل الحلبي): هذا كلامي» وهذا تعليقي» فأين التقوّل 
والتقويل؟ بل أين مذهب المرجئة؟ وأين قولهم؟ انتهى كلام الحلبي . 

قال مقيده عفا الله عنه: الذي فهمه الحلبي من كلام شيخ الإسلام 
الذي ذکره - فهم خاطىء وتقويل لشيخ الاسلام مالم يقله ولم يرده. 
وبيان ذلك في ما يلي : 

أولاً: للم أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يطلل الاستحلال ويعني به: 
تارة اعتقاد حل المحرم وتارة يعني به عدم التزام التحریم» ون كان يعتقد 
التحريم حيث قال رحمه الله في «الصارم المسلول» ص ۵۳۲ (وبيان 
هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاقء فانه ما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال 
اعتقاد أن الله لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها» وهذا یکون 
لخلل في الایمان بالربوبية ولخلل في الایمان بالرسالة. ویکون جحدا 
محضا غير مبني على مقدمت وتارة یعلم أن الله حرمهاء ویعلم أن الرسول 
نما حرم ما حرمه اللہ ثم يمتنع عن التزام هذا التحریم. ویعاند المحرم 
فهذا آشد كفرًا ممن قبله. وقد یکون هذا مع علمه أن من لم یلتزم هذا 
التحریم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والاباء ما لخلل في اعتقاد 
حكمة الامر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصدیق بصفة من صفاته وقد 
يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردًا أو اتباغا لغرض النفس 
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وحقیقته کفر؛ [هذا لأنه یعترف لله ورسوله بکل ما آخبر به ویصدق 
بکل ما یصدق به المؤمنون لکنه یکره ذلك ويبغضه ویسخطه لعدم 
موافقته لمراده ومشتهاه ویقول آنا لا آفر بذلك ولا آلتزمه وأبغض هذا 
الحق وأنفر عنہ]''' فهذا (أي الامتناع عن التزام التحریم) نوع غير النوع 
الأول (أي: اعتقاد حل المحرم) وتکفیر هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الاسلام والقرآن مملوء من تکفیر مثل هذا . بل عقویته آشد) 


انتهى كلامه رحمه الله . 


فقوله ‏ رحمه الله - (وتارة يعلم أن الله حرمهاء ويعلم أن الرسول إنما 
حرم ما حرم الله » نم یمتنع عن التزام هذا التحريم» ویعاند المحرم؛ فهذا 
آشد کفرا ممن قبله. . إلخ کلامه - رحمه الله يدل دلالة قاطعة على أن هذا 
- أعني الامتناع عن التزام التحریم - من معاني الاستحلال عند شيخ الاسلام. 

نجَعْلٌ الاستحلال في کلام شيخ الاسلام منصرفا باطلاق إلى اعتقاد 
حل الحرام تحكم بلا دليل ويعرف مقصرد شيخ الإسلام بالا ستحلال 


)١(‏ زعم بعضهم أني قد تعمدت حذف ما بين المعكوفين من کلام شيخ الاسلام وأن 
هذا _بزعمه ‏ تلبيس وتدلیس . 
فأقول: هذا الزعم باطل من وجهين : 
ا ا کرس ا ا لاس 
ثلاث نقط وقلت بعدها إلى قوله. . ۱ 
والذي يريد التلبیس والتدلیس لا یفعل مثل هذا (لأنه بهذا يفضح نفسه). 
ثانيا: أن هذا الکلام الذي بين المعکوفین لا یخالف بوجه من الوجوه ما هو مثبت 
قبله وهو أن شيخ الاسلام -رحمه الله یجعل (الامتناغ عن الالتزام) مر 
معاني الاستحلال 
ومع هذا فإنني في هذه الطبعة ‏ الثانية. فد أتممت كلام شيخ الإسلام حتى يدلو 
بحجتهم فيه ويوا لنا هل الكلام المحذوف يخالف المثبت؟ وما وجه مخالفته لە؟ 
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" فادا عرفت هذا زال عنك إشكال کبیر في فهم کلام شيخ الرسلام 
- رحمه الله في هذا الموضع وفي غيره إن شاء الله . 
ثانيًا: أن اعتقاد حل المحرم ينافي التصدیق الذي هو قول القلب 
وأما الامتناع عن الالتزام فينافي القبول والانقياد الذي هو عمل القلب. 

الثا: أنك إذا نزلت کلام شيخ الإسلام السابق في معانی الاستحلال - 
على كلامه الذي ذكره الحلبي تبين لك أنه قد غلط في فهم كلام شيخ 
الا سلام ) ذلك آن کلامه - رحمه الله - ليس عن صورة واحدة من صور 
الحکم بغير ما آنزل الله وموقف الناس تجاه الحکم بما آنزل الہ 
واليك البیان 

١۔‏ قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (من لم یعتقد وجوب الحکم 
بما آنزل الله على رسوله فهو کافر) يفهم من هذا أن من اغتقد أن 
الحکم بما آنزل الله على رسوله غير واجب فهر کافر وان لم یحکم 
بغير ما آنزل اللہ ؛ بل حتی ولو حکم بما آنزل الله . 

ووجه كفره أنه عير مصدق للتصوص الدالة على وجوبت الحکم 
بما أنزل الله وإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان. 

مثال ذلك حاكم يحكم بما أنزل الله ولكنه يرى أن الحكم بما 


آنزل الله غير واجب فهذا کافر بالاجماع» فهذه صوره غير الصورة التي 
بعدھا وهي : 


۲ - قوله ‏ رحمه الله (فان کثیر! من الناس أسلموا ولکن مع هذا 
لا یحکمون إلا بالعادات الجارية التی يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا 


أنه لا يجور لهم الحكم إلا بما آنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما آنزل الله فهم كفار وإلا کانوا جھالاً) اه 
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فهژلاء الذين أسلموا ویحکمون بالعادات الجارية التي یأمر بها 
المطاعرن لهم حالان: 


الحال الأولى: أن يعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما آنزل الله 
فلا یلتزمون بذلك فهؤلاء کفار ولیسوا بجهال. ۱ 

الثانية: ألا یعرفوا أنه لا يجوز لهم الحکم إلا بما آنزل الله فلم 
یلتزموا؛ بل بقوا على الحكم بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون 
فهؤلاء جهال ولا يكفرون حتى يعرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما 
آنزل الله ثم لا یلتزمون هذا هو معنى کلام شيخ الاسلام. ۱ 

وقوله: (بل استحلوا أن یحکموا بخلاف ما آنزل الله فهم کنار) . 

فالاستحلال هنا معناه: الامتناع عن الالتزام لقوله - رحمه الله - 
قبلها: (فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم 
يلتزموا ذلك (أي امتنعوا عن التزام الحكم بما أنزل الله وبقوا على 
الحكم بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون) والامتناع عن الالتزام 
ينافي عمل القلب الذي هو قبوله وانقیاده وهذا وجه کفرهم. بخلاف 
الصورة التي قبلها ولکن لما كان الحلبي لا يرى الکفر الا بالجحود 
والتکذیب (لا بزوال عمل القلب) ظن الباب في الامرین واحذا فخلط 

قال الحلبي في ص۴۱: (وقد نقلت في التحذير (ص١۱۱۔‏ ۱۲) 
- نفسه - عن الإمام ابن القيم وصفه مسألة الحکم بغير ما أنزل الله: أنها 
من الكفر العملي فعا فكيف يكون كفر ایس بها حقیقة؟) اه 


قال مقيده عفا الله عنه : 


أولاً : إن الحلبي لا يرى الكفر 7 كفرًا أصغر ولا 1 
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كفرًا آکیر إلا ذا انضم إليه الجحود والتکذیب وهذا واضح من کلام 
لان ابن القيم حینما جعل الحکم بغير ما أنزل الله كفرًا عمليًا ‏ والکفر 
العملي عند الحلبي لا يخرج من الملة - جعله ذلك يستفهم كيف يكون 
كفر المتلبس بها حقيقة؟ . 


ثانا : إن الحلبي قد غلط في فهم كلام ابن القيم رحمه الله ) بل 
بتر ه فأخذ منه ما یوافق هواه ومذهيه وترك ما یخالفه . 


وأسوق لك کلام ابن القیم - رحمه الله - كاملا غير مبتور : 


قال رحمه الله: (وهلهنا أصل آخر هو آن الکفر نوعان: کفر 
عمل وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول ييه جاء به من عند 
الله جحوذا وعنادا من أسماء الرب؛ وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. 
وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده. . 
فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. وفتل النبي. وسبه. يضاد 
الایمان وآما الحکم بغير ما آنزل الله وترك الصلاةء فهو من الکفر 
العملي قطعا. ولا یمکن أن ینفی عنه اسم الکفر بعد أن أطلقه الله 
ورسوله علیه. فالحاکم بغیر ما أنزل الله کافر وتارك الصلاة کافر بنص 
رسول الله کل ولکن هو کنر عمل لا کفر اعتقاد ومن الممتنم أن يسمي 
اللہ سبحانه وتعالی الحاکم بغیر ما آنزل الله كافرًا ويسمي رسول الله كي 
تارك الصلاة كافرًا ولا یطلق علیهما اسم الكفر. . . إلخ) كتاب الصلا: 
ص۱٩‏ ۔ 55 فانظر ‏ رعاك الله كيف يجعل ابن القیم کفر العمل 
ينقسم إلى قسمين إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاد الإيمان (وهذا 
قد حذفه الحلبي) فمن أين للحلبي أن ابن القیم يريد بكلامه السابق أن 
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الحکم بغير ما آنزل الله وترك الصلاة من الکفر العملي الذي لا یضاد 
الایمان؟ خاصة إذا علمت أن ابن القیم - رحمه الله - في کتابه هذا 
«الصلاة وحکم تارکها» يرجح أن تارك الصلاة یکفر کفرا آکبر يخرج 
من الملةء ولکن كما ذکرت لك سابقًا أن الحلبي لا یری الکفر العملي 
الا كفرًا آصفر ولا يرى الکفر الاکبر الا بالجحود والتکذیب. ويريد 
ان یحمل کلام العلماه علی ما يجاري مذهد. 


ثم نقل الحلبي عن ابن القيم قوله: (وهذا التفصیل من قول 
الصحابة الذین هم آعلم الامة بکتاب اش وبالاسلام والکفر ولوازمهما 
فلا تتلقی المسائل الا عنهم» فان المتأخرین لم یفهموا مرادهم...) 
(التحذیر» ص ۱۲ . ۱ 

قال مقیده عفا الله عنه: فمن الذي لم يفهم مرادهم؟ . 

قال الحلیی ص۲۵ من آجوبته: (سادسّا: دعوی اللجنة الموقرة 
ا حرفت مراد سماحة العلامة الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - 
في رسالته «تحکیم القوانین» مشیرین - سددهم الله - إلى أني زعمت أن 
الشيخ یشترط الاستحلال القلبي)!! . 

فأقول (القائل الحلبي): لقد تکلمت فی «التحذیر» (ص۲۵ - ۲۸) 
على رسالة الشیخ محمد بن ابراهیم - رحمه اللا بو تفت یه مهات 
عذة نقول» وعلقت عليها عدة تعلبقات ولیس ۳ أي منها ‏ مطلقًا 
كلمة (الاستحلال القلبي)!! . ۱ 

قال مقيده عفا الله عنه : 

الدلیل على صحة ما ذکرته اللجنة ما یلی : 

۱ - أن الحلبي ‏ هداه الله ذکر طرفا من رسالة الشيخ محمد بن 
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ابر اهیم (تحکیم القوانین» وهو قوله -:رحمه اللہ _ (وما جاع عن این 
عباس في تفسير هذه الآية: « ومن لم کہ يمآ أ رل اه اک هم از نغرون اب € 
من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما 
كفر اعتقاد ناقل عن الملت وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة). 

ثم أخذ يدلل بما نقله عن الشيخ محمد بن إبراهيم من مواضع 
متفرقة من كتبه أنه رحمه الله يشترط الاعتقاد لكفر الحاكم بغير ما 
أنزل الله (أء ي أن الحاكم لا يكفر حتی يعتقد حلها وجواز الحكم بها)”" . 

فالذي يقرأ كلام الحلبي يظن أن الشيخ ابن إبراهيم في رسالته ااتحكيم 
القوانین» يشترط لكفر الحاكم بالقوانين أن يعتقد صحة تلك القوانين 
e‏ أما إن حكم بها دون اعتقاد ذلك فإنه لا يكفر. 

والحلبي -هداه الله قد بتر الكلام ولم يكمل النقل - لأن فيه 
التفصیل الذي سيأتي بيانه - موهمًا بأن هذا هو مراد الشيخ من قوله في 
رسالته «تحكيم القوانین»: (إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر 
عمل لا ينقل عن الملة). 

وإليك کلام الشيخ محمد بن إبراهيم كاملا غير مبتور : 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في تفسیره هذه الآية من رواية طاووس 
وغیره يدل على أن الحاکم بغیر ما آنزل الله کافر إما کفر اعتقاد ناقل 
عن الملةء وإما کفر عمل لا ینقل عن الملة: 


.]٤٤ [المائدة:‎ )١( 

)٢(‏ وهذا ما عنته اللجنة بقولها: (إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط 
الاستحلال القلبی) فلا تغتر بقول الحلبي (وليس فی أي منها (أي النقول 
والتعلیقات) ۔ مطلقًا ۔ كلمة الاستحلال القلبي) . ۱ 
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آما الأول وهو کفر الاعتقاد فهو آنواع: 

آحدها: أن یجحد الحاکم بغير ما أنزل الله أحقية حکم اللہ ورسوله 
و ۱ 

الثانی : أن لا بجحد الحاکم بغیر ما آنزل اللہ کون حکم الله ورسوله 
حقّاء لکن اعتقد أن حکم غير الرسول یا أحسن وأتم وآشمل .. 
إلخ. 


الثالث : 7 9 
أنه مثله . .. إلخ. 


الرابع: أن لا يعتقد کون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممائلك 
لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه لکن اعتقد جواز 
الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. . . إلخ. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معائلة للشرع ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة للمحاكم الشرعیةء إعدادًا 
وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلاً وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعًا وحكمًا وإلزامّاء 
(مرجعها كلها إلى کتاب الله وسنه رسوله عَللةِ) فلهذه المحاكم مراجع 
«القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين کثیرة. كالقانون الفرنسي. 
والقانون الأمريكي, والقانون البريطاني» وغیرها جو موا 9 ومن 
مذاهب بعض البدعیین المنتسیین إلى الشريعة وغير ذلك)» . 

فهذه المحاکم في کثیر من آمصار الاسلام مهيأة مکملت مفتوحة 


الأبواب» والناس إليها آسراب إثر أسراب؛ یحکم حکامها بینهم ہما 
يخالف السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به » وتفر هم 


علیی وتحتمه علیهم. فأي کفر فوق هذا الکفر» وأي مناقضة للشهادة 
بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المنافضة . . . 


إلى أن قال رحمه الله -: (وخضوع الناس ورضوخهم لحكم 
ربهم خضوع لحكم من خلقهم تعالى لیعبدوه. فكما لا یسجد الخلق 
إلا لله. ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق: فكذلك يجب أن لا 
يرضخوا ولا یخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحمیدء الرءوف 
الرحیم. دون حكم المخلوق الظلوم الجهول. الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشبهات» واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. 

فیجب علی العقلاء أن يربأوا بأنفسهم عنه؛ لما فيه من الاستعباد 

التحکم فیهم بالأهواء والأغراض ؛ والأغلاط والأخطاء فضا 

1 رام وو 2 9 اس 3 2 £ رع ےم ميو 
عن کونه كفرًا بنص قوله سبحانه وتعالی: # ومن لم یحکہ يما آنرل له 
OES 2-0‏ 

السادس : ما یحکم به کثیر من رؤساء العشاثر والقبائل من البوادي 
ونحوهم من حکایات آبائهم وآجدادهم وعاداتهم التي یسمونها 
(سلومھم) یتوارثون ذلك منهم ‏ ویحکمون به ویحضون علی التحاکم 
إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية» واعراضا ورغبةً عن حکم 
الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأما القسم الثاني : 
من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل ال وهو الذي لا يخرج عن 
الملة : 


۲۶۶ [المائدة:‎ )١( 


۱۹ 


« ومن لز نکم يمآ آنزل الاک هم آلکنرون ل 4 قد شمل ذلك“ 
0 وذلك في قوله رضي الله عنه في الاية: (کفر دون کفر) وقوله 
يضا: (لیس بالكفر الذي تذهبون إليه) اه. 

لت ا ووا بل کر رات ت0" 
آنزل ال مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق. واعترافه على 
نفسه بالخطأ ومجانبة الهدی. وهذا إن لم یخرجه کفره عن الملة فان 
معصیته عظمی آکبر من الکباثر» کالزنا. وشرب الخمر» والسرقة 
واليمين الغموس» وغیرها فان معصیةً سماها الله في کتابه کفراء أعظم 
من معصیة لم يسهها كفا اعت 

فالشیخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله مما سبق نقله يجعل 
الحكم بالقوانين (الفرنسي؛ الامريكي» البريطاني؛ وغيرها) من أعظم 
آنواع الکفر الاعتقادی ٢‏ الناقل عن الملة وأشملها وأظهرها معاندة 


.]46 [المائدة:‎ )١( 
(؟) ومراد الشيخ محمد بن إبرا هيم بالكفر الاعتقادي أوسع مما یظنه الحلبي من حصر‎ 
الکفر في الجحود والتكذيب إذ الاعتقاد يطلق على ما فى القلب من قول وعمل‎ " 
(قول القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو الانقیاد والقبول) فتحکیم‎ 
القوانین الوضعية واخلالها محل شريعة الله ينافي انقیاد القلب وقبوله دون النظر‎ 
إلى كون الحاكم بها يعتقد أنها أفضل من الشريعة أو الشريعة أفضل منها والذي‎ 

دل على أن مراد الشيخ محمد بن إبراهيم هو هذا ما يلي : 

أ- أنه بين في الأنواع الأربعة السابقة ما يتعلق بجحد الحاكم بغير ما آنزل الله 
أحقية حكم الله ورسوله» وتفضيل حكم غير الله على حكم الله ومساواة حكم الله 
بغيره» وتجويز الحكم بغير ما أنزل الله ولما جاء إلى النوع الخامس لم يذكر هذه القيود. 

آنه قال أي الشيخ ابن إبراهيم ‏ رحمه الله في الفتاوى (۲۸۰/۱۲) 


et) 00-5‏ إذا جعل فوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وان قالوا أخطأنا 
وحکم الشرع أعدل) . ۱ 

وقال أيضا ‏ رحمه الله - في الفتاری )۱۸۹/٦(‏ (لو قال آنا 
اعتقد أنه باطل فهذا لا أ ثر له. بل هو عزل للشرع. كما لو قال أحد أنا أعبد = 


۳ 


للشرع ومكابرة لأحکامہ ومشاقة لله ورسوله. کل 


ويجعل الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو ما كان حكمًا 
في قضية معينة - دون نے مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدی. 


الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه اللہ رحمة واسعة -؟ . 


ون مما ينبغي التنبيه إليه أن الحلبي -هداه الله آعرض عن 
الد <م المحكم الواضح من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وذهب إلى 
كلمة من هنا وهناك وهذا من أعجب الأمورء إذ كيف يترك رسالة 
ألمت في هذا الموضوع جاء فيها التأصيل والتقعيد والتفصيل ثم يذهب 
إلى عبارة هنا وهناك جاءعت ضمنًا فى رسالة أو رد له ظروفه 
وملابساته؛ بل يجعلها ناسخة للحكم الواضح الجلي؟!!! 


ومالنا نذهب بعيدًا وهؤلاء تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم 
متوافرون بيننا اليوم يحملون عنه هذا الذي قررثُ لك من مذهب 
الشيخ في هذا المسألة. ومن هؤلاء صدر تلاميذه سماحة الشيخ عبدالله 
ابن عبدالرحمن الجبرين ‏ حفظه الله الذي قال في فتوى خطية رادًا 
بها على أحد أصحاب الحلبي» وكان قد قول الشيخ مالم يقل» وإليك 


الأوثان وأعتقد أنها باطل) . 

(۱) لانه لو كان تقنيئًا لاتق بالنوع الخامس من القسم الأول وقد بين ذلك رحمه 
الله - في «الفتاوى» (۲۸۰/۱۲) )۱۸۹/٦(‏ حيث قال: (وأما الذي قيل فيه کنر 
دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا 
الذي يصدر منه المرة ونحوها: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهر كفر 
وان قالوا أخطأنا وحكم الشرع آعدل) . 


کہ 


السژال وجواب الشیخ - حفظه الله : 


(يا فضيلة الشیخ وہ رج سو وہر یی 
صحیکا متسقًا ومنضبطًا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله تعالی - کلام آخر يخالف ما سبق إيراده فقد ذكر 
آحد إخواننا المصریین - وهو خالد دی - في كتابه «الحكم بغير ما 
آنزل الله وأصول التکفیر»: (ص/۱۳۱) أن للشیخ محمد بن ابراهیم 
كلامًا خر ونسّب ذلك الیکم فقال فی کتابه سالف الذکر ما نصه: 
(وقد حدثني الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرین حفظه الله أن له 
أي الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ كلامًا آخر. . .) فتأمل بسط الجواب 
في هذا المسائل وجزاكم الله خيرًا. 

قال تما لله اه ها غاق تا روز الدنا. ات 
الشیخ محمد بن ابراهیم بیع وه ای ور ی 
والبدع. . وكلامه المذکور من أسهل ما کان یقول في القوانین 
الوضعية . . وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما 
تبعوان فيه من سخالقة للشرع ومن وضتهم تی ردنا يضاهئون بها 
حکم الله تعالی. . ويبرأ من آفعالهم ویحکم بردتهم وخروجهم من 
الاسلام. . حيث طعنوا في الشرع وعطلرا حدوده واعتقدوها وحشية 
كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني وفي (باحتهم 
للزنا إذا كان برضى الطرفين ونحو ذلك. . وكثيرًا ما يتعرض لذلك في 
دروس الفقه والعقيدة 2 . ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن 
له كلامًا يبرر فيه الحکم بغیر لا تال أو يسهل هساک 
إلى الطواغیت الفاین TS‏ آنزل الله: . وقد عدهم الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من رژوس الطواغیت . . فمن نقل عني 
آنه رجع رحمه الله عن کلامه المذ کور فقد أخطأ في التقل . . والمر جع 


في مثل هذا إلى التصوص الشرعية من الکتاب والسنة وکلام أجلة العلماء 
علیها. . كما في كتاب التوحید باب قول الله تعالی: ( کرت ا 
روخ آنه ءا املوا یما رل یک یک » الایة'': وشروحه لأئمة الدعوة 
رحمهم 7 تعالی . . وغیره من المولفات الصريحة. . والله علم. . 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. .) في ۱8۱۷/۵/۱۶ ه-. 


" قال الحلبي في ص۲۳ من أجويته: (وهلهنا - أخيرًا تنبيه مهم 

| وهو أن بعض هؤلاء المخالفين من المكفرين يتكئون على أمثال 
(تلك) الفتاوی (!) ليصدروا من خلالها أحكامً عاطفية (شبابية) جزافية 
(!) على بعض الدول الإسلامية). . 


قال مقيده: أولاً : إن هذا من التهويش والتهويل والاستعداء الظالم 
ما ليس بلازم لهم» وهي شنشنة نعرفها من آخزم والله الموعد وهو 
الحسیب سبحانه . 


ثانيًا: ليس هناك تلازم بين كفر الحاکم بغير ما آنزل الله وبين 
لاہد من توافرها كالقدرة والاستطاعة. على الخروج عليه وكذلك عدم 
ترتب مفسدة آعظم من المفسدة الحاصلة الآن. 

ثالث : إن آخطاء بعض الشباب في تصرفاتهم - إن وجدت - ليست 
مانعا من بيان حكم الله في المسألةء فهذا لا يقوله من شم رائحة العلم . 

رابعا: إن القوم لا يرون مسألة تكفير الحاکم بغير ما أنزل الله الا 
مجرد الدماء والأشلاء والتفجيرات والفتن ومشبهة الخوارج» ونسوا أو 


۱ [النساء 1°[ 


سوا أن القضية متعلقة بإفراد الله عز وجل بالحکم وما هو موففهم 
تجاهه؟ وما مدی ایمانهم به؟ وما حکم من نازع الله عز وجل فیه؟ 
جج ےھ ا ی ہش یی 


وان قالوا: لاء قلنا لهم: فما هذا الذي يحصل من بعض حکام 
زماننا؟ وأي شيء يسمى؟ (إذا کان الله عز وجل يحكم بأن الزنا حرام 
وهم _ أي أولئك الحکام - یسنون ویقننون قانونًا يخالف بل يعارض 
هذا الحکم وهو أن الزنا إذا كان برضا الطرفین ممن بلغوا سن الرشد 
القانونی فلا شيء فيه ولا على فاعلیه؛ بل إنه لا يعد الوطء المحرم 
ابتداء من قبیل الزنا الا إذا صدر من محصن وعلی فراش الزوجیت 
ویری آن تحريك الدعوی في هله الحالة حق للز وج وحده ویجیز 
للزوج أن یتدخل لایقاف الدعوی في أية مرحلة من مراحل التقاضي 
کانت؛ بل له أن یتدخل لایقاف ۲ العقوبة حتى : بعد صدور الحکم 


النهائی ۷٦‏ 
فالحکم هنا لمن... لله أم لهژلاء الحکام؟! فأيُ منازعة أعظم 
من هده؟ ! . 


وأي فرق ہین فعلهم وفعلٍ اليهود الذين 0 الله فيهم : © وَمَن لم 
کر بعا آنرل ال ریک هم الگیرون 5 4 فقد روى الإمام مسلم في 
صحیحہ؛ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی رقم 
(۱۷۰۰) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (مُر على النبي كَل 


3 الضرات لہ اوت۸ 


(۲) تحکیم الشريعة وصلته باصل الدین» ص۲۱ د. صلاح الصاوي. 
(۳) [المائدة: 46]. 


١7 


بيهردي محمَمًا مجلوداء فدعاهم ِا فقال: (هکذا تجدون حد الزاني 
في کتابکم) قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال: (أنشدك بالل 
الذي أنزل التوراة على موسى» آمکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟) 
قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم ولكنه كثر 
فی آشرافنا: فكنا إذا أخذنا الشریف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف آقمنا 
عليه الحد. فلنا تعالوا انشع على شيء نقیمه على الشريف والوضيمء 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله كْهِ: (اللهم إني 
آول من أحيا أمرك إذ آماتوه». فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل : 
۳ # تايها الرَسولُ لا ینک لذت رو فى الکثر 4“ إلى قوله 
عز وجل: ٣‏ ان تشم ها هدو ۲۳ يقول: ائتوا محمدًا لئ فان 
أمزكم بالتحمیم والجلد فخذوه» وان آفتاکم بالرجم فاحذروا. فأنزل 
الله تعالى: ومن لم کہ يمآ ار له کیک شم الگیزون ززم ۳4 


7 سرخ ےہ سے سے ہگ کے مجع لم ده 1 
وَمَن لر کم يمآ أنزل الله فأولكيك هم المسنورت زج 4 في الکفار 
کلها) . 


فهژلاء اليهود لما اصطلحوا على عقوبة معينة في حد الزاني غير 
ما شرعه الله عز وجل؛ وجعلوا تلك العقوبة نون یتحاکم الیه الجمیم 
(الشریف والرضیع) بدلاً عن حکم الله حکم الله علیهم بالکفر وجعل 
فعلهم هذا حکمّا بغیر ما أنزل الله. 


.]۶۱ [المائدة:‎ )١( 
.]٤٤ (؟) [للمائدة:‎ 
.]٤؛٤ [المائدة:‎ )۳( 
.]1۵ [للمائدة:‎ )٤( 
.]۶۷ [المائدة:‎ )( 


مع ملاحظة أن الیهود یمدونه زئی وأمرًا محرمّا یعاقب عليه 
الشریف والوضیع. آما في قوانین هذا الزمان فلا یکون زنیّ إلا 
بالشروط والقیود التي ذکرت آنفا. 

أما قول البراء رضي اللہ عله : (في الكفار كلّها) فالعبرة بعموم 

مع أنه قد خالفه غیره من الصحابة. حیث قال حذيفة بن اليماك 
رضي الله عنهما في فوله سبحانه وتعالی: « وَمَن لم کم یکا آنزل أله 
یک هم الگننروة 4)3“ قال: (نعم الإخوة لکم بنو إسرائيل» إن 
كانت لكم 1 حارة ولهم كل مرة ولتسلکن طريقهم قدر الشراك) اه. 
تفسير الطبري (۱۲۰۳۳. 


وعلى هذا فقس في بقية الاحکام التي بدّلت وحرفت مع ملاحظة 
أن ما يطبق في تلك البلدان التي تحكم بالقوانين الوضعية - من 
أحكام الشريعة الإسلامية لا يكون له قوة الإلزام حتى يعرض على 
الحكم هنا لمن؟ الله أم لهؤلاء؟ . 


هذاء وإن من أسس الدستور أن السلطة التشريعية من حق الحاكم أو 
الرئیس ولیست من حمق اله تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرًا. 
قال الحلبي: في ص۲۷ من آجوبته: (سابعًا: دعوی اللجنة 


اَل ني علقت (علی کلام من ذکر من آهل العلم بتحمیل کلامهم 
مالا یحتمله)! . 


.]٤٤ [للمائده:‎ )۱( 


فأقول: آما الموضع الأول ص(۱۰۸) فليس فيه في - المتن ۔ إلا 
كلام فضيلة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين - عافاه الله - بنصه في أحوال 
الحاكم بغير ما أنزل الله وليس لي فيه أي لفظة!!!. 

وأما الحاشية فهي نقل عنه - أیضا۔ بالتص من (فتاویه) في 
المسألة نفسها -ولیس في هذا الموضوع أي کلمة من انشائي - 
مطلقًا!!! فما العمل وما المصیر)؟ اه. 


قال مقيده : 


أولاً: قول الحلبي (ليس في الحاشية أي كلمة من إنشائي) غير 
صحيح › فقد قال منشئًا - (وقال فضیلته - حفظه الله - في (مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۱8۵ مبيئًا - بکلام علمي عال - ضوابط تكفير من هذا 
حاله: رج پوت ولکنه یری أن الحکم 
المخالف له أولى. وأنفع للعباد من حکم اللہ آو آنه مساو لحکم اہ 


ہی لسري او را نی بو 
کلمه من انشائی؟ 


ثانيًا: لا آدري لماذا یس الحلبي على الناس ویکثر من قوله: 
(لیس فيه أي كلمة من لفظي. أو لفظة من کلامي. أو کلمة من 
انشائی)؟!. ۱ 
ویضعها ماذا يعني به؟ وماذا يريد منه؟ اليس هو الذي وضعه؟ آلیس 
هو ما یعتقده ویدین الله به؟ . 

فلماذا یروغ؟ ولماذا یتهرب؟ ونقول آیضا: إذا لم يكن ذلك 
الکلام من إنشائه ولا من آلفاظه؛ فلماذا یژلف؟ ولماذا یکتب؟!. 


۱۳۷ 


ثالثا : الدلیل على أن الحلبي حمّل کلام الشیخ - رحمه الله مالا 
يحتمل ما يلي: 

آنه ساق کلام الشیخ - راحمه الله - ہی الحاشية وهو قوله : 
(... ولكنه يرى - أي الحاكم بغير ما أنزل الله - إن الستكتم 'المخائف 

أي لحكم الله - أولى» وأنفع للعباد من حكم الله) ظئًا منه أن 
الشيخ محمدًا ‏ رحمه الله - يشترط لتكفير الحاكم بغير ما آنزل الله بدلا 
عن دين الله أن يخرج أي الحاكم بغير ما أنزل الله إلى الناس» 
ويصرح بلسانه أنه يعتقد أن ما يحكم به أولى وأنفع للعباد من حكم 
الله وهذا غير مراد للشيخ محمد رحمه الله لان الشيخ ‏ رحمه 
الله - يرى أن مجرد وضع تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه دليل على اعتقادهم الفاسد. حيث قال 
رحمه الله في الفتاوى (۱8۳/۲: (من لم يحكم ہما أنزل الله 
استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وآنفع للخلق 
فهو كافر كفرًا مخرجا عن الملة ومن هؤلاء من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه 
فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية... إلا 
وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ من المعلوم بالضرورة 
العقلية» والجبلة الفطرية أن الانسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج 
يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه) اه. 


(وقال أي ابن عثيمين ‏ في تعليقه ‏ رحمه الله على فتوى الشيخ 
الألباني ‏ رحمه الله - في كتاب «التحذير» ص۷۹ ط۲) (كلام الشيخ 
ی ا لكنا قد نخالفه فى مسألة أنه لا يحكم 


بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج. إلى نظر لأنا 
نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر 


ATA 


- ون حکم بحکم الله - وکفره کفر عقيدة لکن کلامنا عن العمل» وفي 
تن آنه لایمکن لأحد أن يطبق قانونًا مخالقًا للشرع بحکم فيه في عباد الله 
إلا وهو بستحله ویعتقد أنه خير من القانون الشرعی؛ فهو کافر ۲ هذا 
هو الظاهروالا فما الذي حمله على ذلك قد یکون الذي یحمله على 
ذلك خوفٌ من آناس آخرین أقوى منه إذا لم یطبقه فیکون هنا مداهنًا لهم 


)00 زعم بعضهم أني أسقطت من كلام الشیخ محمد ما بعد هذه الكلمة فیکون هذا 
(على زعمه) بتر وحذف. . 
فاقول: إن و - في هذا النقل يقرر مخالفته للشيخ 
الألباني -رحمه الله في اشتراط الاستحلال في تکفیر الحكام المبدلین 
والمشرعين لأنه كما ذکر -رحمه الله الكلام على العمل المجرد. أما استحلال 
الحكم بغیر ما أنزل الله فهو كفر سواء حكم بالشرع آم لم یحکم. ۱ 
والعمل المجرد «أي وضع لقوانین محل الشزيية» عند ری مبجمد کر آکبر 
مخرج من الملة - دون النظر إلى الاعتقاد - حيث قال رحمه الله لي 6 يق 
العبادات ص ٠٦‏ «الحکم بغير ما آنزل ان ینقسم إلى قسمین : ۱ 
القسم الأول: ا سے ( 
الحکم بالشريعة بین الناس» ويُجعل بدله حکم آخر من وضع البشر کالذین ینحون 
الاحکام الشرعية في المعاملة بين الناسء ویحلون محلها القوانین الوضعية. فهذا 
لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالی غیرها؛ وهو کفر مخرح من الملت 
لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به اللہ بل ما 
خالف حکم الله عز وجل وجعله الحکم الفاصل بین الخلق» وقد سمی الله تعالی 
1 شركا في قوله تعالی: و یب ماله انا بد 
4 .اه وانظر فا سبق سے سر دی - في أصل 
الکتاب . 
إذا تین هذا وهو ته - يعد مجرد وضع هذه القوانین 
وإحلالها محل الشريعة كفرًا أكبر 
فنقول لهم: هل تجوز المداهنة في الكفر حتى يكون هذا عذراً لهؤلاء المبدّلين؟ 
وعليه يكون الکلام المحذوف مخالقّا للمشت ‏ كما زعموا - أم أن المداهنة في 
الكفر كفر وعليه يكون الكلام المحذوف موافقّا للمثبت ولا يخالفه؟! 


۱۳۹ 


فحینثذ نقول: إن هذا کالمداهن في بقية المعاصي)! .ه» وفال - رحمه الله - - في 
شرح «ریاض الصالحین»: (۳۱۱/۲ ۳۱۲) (إن الذين یحکمون القوانین الآن 
ويتركون وراءهم کتاب اللہ وسنة رسوله 5 ماهم بمؤمنين .۰.۰ » وهؤلاء 
والستة 7 أو لظلم ۰ علي ولکنهم ا الا بهذه القوانین» جملوا 
هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا 
یظلمر بح ال رم هه الفوائین ٠‏ المخالفة له ۱ 1 

« ویک لا مت عَق و یک کک يت كلاج رن 
ابش مخ د - سخا مس وت قص یت وَلسلموا د سلیما 09 ۹( لق فا : ب إذا قلنا٠‏ 
وگ شريعة الله بغيرها من القواتين فإنه يكف ر ولو صام وصلی). اه 

فاین هذا مما قرره الحلبي في کتابه هذا وفي غیره؟ . 

9ص لہ" الله - يرق 81 ها 
التشريعات (القوانين) دليل كاف على اعتقادهم الفاسد بأنها آولی وأنفع 
للخلق من حكم الله» حتی ولو لم يصرحوا بلق E‏ 59 
بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية وأنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوئا 
مخالقًا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير 
من القانون الشرعي» كما أنه رحمه الله يرى أن جعل القانون يحل 
محل الشريعة يعد استبدالاً» وهذا مالا يراه الحلبي بل هو مما استمات 
_ فى هذا الكتاب وفي غيره ‏ لابطاله . 


أما قوله: (فما العمل وما المصير)؟ . 


)۱ [النساء : 56]. 


فأقرل له: العمل أن تتوب إلى الله من هذه الطريقة المزرية» ومن 
تحریف کلام العلماء عن مواضعه ویر ه لیوافق مشريكث» وأما سؤالك 

عن المصیرء فالمصير إلى الله علام الغيوب یب کم موه 43 . 

وقال الحلبي آیضا ں۲۷ من أجوبته: (... وأما ال الثاني 
(ص۱۰۹) - في المتن - فهو تمام نص فضيلة أستاذنا الشيخ ابن عثيمين 
- متع الله به ذاك! ‏ وفيه قوله: (من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً عن 
دين الله - فهو کفر آکبر مخرج من الملةء لأنه جعل نفسه مشرعّا مع الله 
- عز وجل - ولأنه کاره لشریعته). 

وقد علقت عليه في الحاشية - بقولي (القائل الحلبي): وهذا 
شرط لا يتحقق إلا بالاعتقاد أو الجحود وما أشبههماء أو دل عليهما 
بيقين لا شبهة فیه ولااشك يعتريه). 

وأقول الآن - أين آدنی (آدنی) وجه مخالفة هذا ات لتعليق 
لكلام الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز أو غيرهما)؟! . 

قال مقيده : 

حدیثنا ليس عن الشيخ ابن سعدي أو الشيخ ابن باز رحمة الله 
عليهما - وإنما هو عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهو أنك 
حمّلت کلامه مالا یحتمل» فلماذا الحیدة؟ . ۱ 

واذا آردت الدلیل على أنك حملت کلامه مالا یحتمل فهو قولك - 
عن قوله - رحمه الله : ہحو بب تو اس با 
بالاعتقاد» أو الجحود. . . ) والشيخ لم يه يشترط ` ذلك بل به بين أن علة 


.]۱۰۵ [التوبة:‎ )١( 


۱۳۱ 


رتت 

آحدهما : سس اب عت 

والثاني: كوله کارها لشریعته . 

وفرق یر س العلة سس" أيها يها الأثري ۔ - كما يعرف ذلك 
صفار طلبة العلم!! . ۱ 0 

وتراجع الحلبي في كتابه «صيحة نذیر) عن كون الكره شرطًا في 
التبدیل والتکفیر بقوله (ص ۱۳) : (وهذه علة ة من علل التكفير ووصف 
لا شرط له أو قید) يدل دلالة واضحة على أنه لیس من أهل التحقیق 
والتدفیق في هذه المسائل وانما يخبط خبط عشواء؛ فمرة :يبت 
السلف کل یوم لهم مؤلف فيه اعتقاد جديد؟ 7 على قواعد 
ثابتة ا الجبال؟ . 
التعليق ب بعك ذكر الاعتقاد E‏ ۳ و رل علیھما)۔ 


قلت: الحلبي بضع هذه الكلمات ليجعلها خط الرجعة - كما يقال -. 


ولا ۰ (وما آشبههما) ماذا يعني رد۳ فان آشبه شيء ؛ بالجحود 


۳ (آو 1 عليهما) أي دل فش لاعتقاد والجحود. 


قلت 


قلت : شيخ الوسلام ابن تيمية و الله - عن الك آنهم 
يجعلون الأعمال الكفرية دليلاً على الكفر وليست هي كفرًا في ذاتها 
حيث قال رحمه الله في الفتاوى (۵۵۷/۷): (فهؤلاء القائلون بقول 
جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث 


۱۳۲ 


وکل كلمة من کلام الکفر ليس هو كفرًا في الباطن ولکنه دلیل في 
الباطن عارفا بالله وموحدًا له مومّا به فإذا آقیمت عليه حجة بنص أو 
إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرًا قالرا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم 
قال الحلبي في ص۲۸ من أجوبته: (وهل الخلل إن وجد! ۔ 
خلل اعتقاد ومنهج» آم مجرد ملحظ عبارة ولفظ). ۱ 
فلت : لا والله » بل خلل اعتقاد ومنهج لا ملحظ عبارة ولفظ . 
ولو كان الخلل هذا الاخیر لما احتجنا أن نسود الصفحات وننفق 
الأوقات فی الرد على مثل هذه الترهات . والله المستعان(). 
" قال الحلبی فى ص۲۸۔ ۲۹ من أجوبته المتلائمة (ثامنا: دعوی 
اللجنة الموقرة - سددها الله أن في الکتاب أي «التحذیر - التھوین 
من الحکم بغیر ما آنزل الله - وبخاصة (ص۵/ حاشیة۱) بدعوی أن 
العناية بتحقیق التوحید فی هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة 
وهذا غلط شنیم) . ۱ 
فأقول (القائل الحلبي): نعم والله ‏ هو غلط شنیم وباطل فظیم 
فظیع . . . ولکن لو كان على مثل ما ذکروا - أيدهم الله بنصره ۔!!!. 
ولکن الواقع غير ذلك بل عکسه . وبيانه من وجوه. . 
إلى أن قال: (وفرق جدّا (جدًا) بين الحاکمية - مصطلحًا وواقعًا: 
وبين تحقيق (التوحيد) في مسألة (الحكم بما أنزل الله) حكمًا وشرعًا). 


)١)‏ او محاضرة للحلبي آلقاها عبر د ك المعلومات (الانترنت» سُثل عن فتوى اللجنة 
ونحن نقول: آجهل وتلاعب؟!. 


۴ 


قال مقبده عفا الله عنه: لقد قال الحلبى فی کتاب «التحذیر؟ ص۱/۵ 
حافیة! : '(والتعضل ا يطلق' علیها ۳ (الحاکمیة) - وهو مصطلح حادث 
فيه بحث ونظر: ثم یجمل ذلك آهم أصول الدین وأعظم آبواب الملة - 
بحیث إذا ذکرت العقيدة (عنده) 7 یحملها على (الحاکمية) وإذا ذکر 
(هو) العقيدة انما هي عنده قولگ وا نڈًا:الخاکسی11115۔... 


وهذا عند عدد من أھل العلم _ مشابية لعقائد الشيعة الشنيعة الذین 
جعلوا (الإمامة) أعظم آصول الدين وهو قول باطل ورأي عاطل» رده 


عليهم بقوة شيخ الإسلام د رحمه اللہ ۔ الامام ابن ثتيمية في منهاج 
الستة) (1/ ۲۰ - .)۳٩‏ 


قال مقيده: معلوم أن مذهب أهل السنة في الألفاظ المجملة المتعلقة 
بالتوحيد إذا كان معناها يدخل فيه حق وباطل أنهم يستفصلون فلا ینفون 
ولا یٹبتون حتى يعرفوا مراد القائل؛ فعلی فرض وت 
من الألفاظ المجملت فلابد من الاستفصال قبل التفي أو الاثبات» فضلا 
عن التشني والتبدیم ورمي الاخرین بمشابهه الزنادقة من الرافضة. 

ثم ما رأي الحلبي؛ إذا کان الشیخ الالباني -رحمه الله قد 
استخدم هذا المصطلح وجعله أصلاً من أصول الدعوة السلفية؟ . 

حيث قال - أي الألبانى رحمه الله - فى رده على ا الین 
للدعوة السلفیة في قصة طويلة -: «الببمسلة الصحیحة» )١/1(‏ 
(... ولما يئسنا منه قلنا له إن فرضك على غيرك أن يتبنى رأيك وهو 
ىر تم 5 أصلاً من أصول الدعوة السلفية» وهو أن الحاكمية 
لله وحده» وذکرناه بقوله تعالی في النصاری: 

ج انراعسا رتست زب این شرب کیچ 


(۱) [التوبة: ۱ 


. ۳ 


فهل الشیخ الالباني - رحمه الله بهذا فيه مشابهة للشیعة؟ آم ماذا؟.. 

ثم إن إنكار شيخ الاسلام على الشيعة (الر افضة) في شال الامامة؛ ٠‏ 
لأنهم جعلوها أهم مت ب الدين 0 مسال بت 
وهي ليست كذلك. 

آنا ما نقله غن اللجنة الدائمة ض١۴‏ من أجربثه وهو قزلها: (وجعل 
الحاكمية نوعا مستقلاً من ا سس لم يقل به أحد 
من الائمة فیما نعلم). ۱ 

ثم قال أي الحلبي -: (فهل لقائل - أو متقول ۔ أن يقول: اللجنة 
(تهون) من الحکم بغیر ما آنزل الله لکونها نفت أن یکون قسمًا من أقسام 
التوحید؟!!) اه. 

قال مقيده: اللجنة - وفتها الله - نفت التقسیم وجعلته عملا محدءًا 
لم يقل به أحد من أهل العلم ولم تتعرض نمسا الحكم أو الحاكمية 
- كمصطلح أو معنی - حتی يقال: إنها تهون من شأن الحكم بغير ما 
أنزل اش آما الحلبي فقد جعل الاهتمام بمسألة الحكم أو الحاكمية 
عقيدة مشابهاً لعقائد الشيعة في اهتمامهم بالامامة؛ لأن كلامه في «التحذير» 
يدل على هذا حيث قال ص۵: (هذه رسالة مختصرة 5 في مسألة الحكم) ثم 
قال في الحاشية ص٥‏ - e ٦‏ - وهو 
ہی ل و ےت ۲:۳ هم أصول الدين! 
وأعظم أبواب الملة بحيث إذا ذكرت العقيدة ف فانه يحملها على 
الحاكمية! وإذا ذكر (هو) العقيدة فإنما هى عنده قولاً واحدًا ‏ الحاكمية! ! 
ومذا -عند عدد من أهل العلم - ان لعقائد الشيعة الشنیعت 


)١(‏ راجم «حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها...» الشيخ الفاضل 
د. محمد آبو رحیم. 


جعلوا (الامامة) اعظم أصول الدین!! وهو قول باطل ورأي عاطل: 
ده علیهم. د بقوة - شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - الإمام این تيمية 
في «منهاج السنة» (۲۰/۱- ۲۹) فانظره). انتهى کلام الحلبي بحروفه. 
فکلام الحلبي نما هو عن العقيدة ة لا عن المصطلح والالفاظ . لانه 
حییما ذكر الحاكمية مصطلكا قاب: فيه بث ونقراء ثم ترك ذلك ید 
حديثه عنها عقيدة فتنبه . 


قال الحلبي في ص٣۳‏ من أجوبته: (تاسمًا : قول اللجنة الموقرة 
_ أيدها الله بتوفيقه -: (وبالاطلاع على الرسالة الثانية «صيحة نذير» 
وجد أنها كمساند )١(‏ لما في الكتاب المذكور ‏ وحاله كما ذكر...) 

أقول (القائل الحلبي): هذا تعميم وإجمال؛ ولا يكتفى بمثله في 
مواضع النقد والإشكال.. فلا أجد للكلام.. أو (التعقيب) والبحث 
العلمي ‏ هنا! أدنى مجال!! اه. 

قال مقيده عفا الله عنه: الحلبي يريد أن يثير الغبار أمام فتوى اللجنة 
ويقول أي شيء ولو كان غير ذي بال. مادام أنه يقابل به ما صاغه 
العلماء في كتابيه» والا فهل من اللائق ‏ فى معرض الفتوى - أن تقف 
اللجنة مع كل كلمة قالها الحلبي لتنتقدها؟ إن اللجنة أحسنت كل الاحسان 
حيث بينت أن الحلبي في مسألة الإيمان يسير في خطى المرجئة في 
کتابه الأول (التحذیراء وأن القواعد التی سار 2 فى التأصيل الین 
سی قواعدد اف ات لماع ر الك ونت اده غل انا 
وتقویله إیامم:غالم بٹزلوہ+ كما مر مك واضگا.في هذا الکتاب... 

ثم بينت اللجنة أن الکتاب الثاني «صيحة نذیر» شبیه بالکتاب الأول 
ویسیر على منواله وهذا واضح» ولیس باللجنة ولا القرّاء حاجة إلى 
التفصیل آکثر من هذا آما الوقوف مع كل کلمة وکل جملة للکتاب الثاني 


۱۳۹ 


«صيحة نذیر» فلا داعی له إذا كانت قد بینت الاغلاط فی الکتاب 
الأول «التحذير». 

وبعد ذلك جاءت بقية الكتاب «الأجوبة المتلائمة» كأوله ؛ حيدة 
عن الحق وبتر للنصوص وتحریف للکلم وتهویل بالکلام وسجع 
متکلف وترادف غث مقیت فی الألفاظ والعبارات» واستقصاء الرد 
على جمیع ما قال یستلزم وقتا وجهدا واللبیب يدرك ما طوي إذا 
الكرام كفاية و 

أسأل الله جل فى علاه أن يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه الكريم. 
وأن ينفع بهده الر سالت و آن یجعلها دخرا عند ه يوم آلقاه» كما 
أسأله تعالی آن يهدي المردود علبه ؛ ویسرح صدره للحق إنه سبحانه 
سميع يجيب الدعاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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۱۳۷ 


فتوی رقم (۲۱۵۱۷) وتاریخ ۱۶۳۱/۱/۱4 


و«صيحة نذیر » 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . . آما بعد : 
فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء اطلعت على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحین من استفتاات مقيّدة بالامانة 
العامة لهيئة کبار العلماء برقم (۲۹۲۸) وتاريخ ۱6۲۱/۵/۱۳ ه. 
ورقم (۲۹۲۹) وتاريخ ١/0/١47١ه.‏ بشأن كِتَابَئْ : «التحذير من 
فتنة التكفير» واصيحة نذیر» لجامعهما/ على حسن الحلبیء وأنهما 
یدعوان إلى مذهب الإرجاء؛ من أن العمل ليس شرط صحة في الایمان. 
وینسب ذلك إلى آهل السنة بالجماعةء ویبنی هلذین الکتابین على 
نقول محرفة عن شيخ الاسلام ابن تیمیت ولخا ۹ء وغیرهما 
رحم الله الجميع؛ ورغبة الناصحین بیان ما في هلذين الکتابین لیعرف 
القراء الحق من الباطل . . إلخ. . 
وبعد دراسة اللجنة للکتابین المذکورین؛ والاطلاع علیهما؛ تبيّن 
للجنة أن کتاب : «التحذیر من فتنة التکفیر". جَمْع/ علي حسن الحلبي: 
فیما آضافه إلى کلام العلماء في مقدمته وحواشیه يحتوي على ما يأتي : 
۱ -بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل» الذین یحصرون 
الکفر بکفر الجحود والتکذیب رالاستحلال القلبی» كما فى ص/٦‏ 
حاشية/ ۲. وص / ۲۲ وهذا خلاف ما عليه أهل الستة ا 
من أن الکفر یکون بالاعتقاد وبالئول وبالفعل وبالشك . 


۱۳۹ 


۲ تحریفه فی النقل عن ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - في: «البداية 
والنهاية : ANY‏ حيث ذكر في حاشية صا٥۱‏ نقلا عن ابن 
یں ان جنکز خان ادعی في الیاسق أنه من عند الله وأن هذا هو 
سیب کفرهم»» وعند الرجوع إلى الموضع المذکور لم یوجد فيه 
ای و یت 


۳ تقوله على شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - في ص/ ۱۷ - 
۸ إذ نسب إليه جامع الکتاب المذکور : أن الحکم المبدّل لا یکون 
عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان حن معرفة واعتقاد واستحلال . 
وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -» 
فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذھبھم؛ كما تقدم 
وهذا انما هو مذهب المرجثة . 


٤‏ - تحریفه لمراد سماحة الغلامة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
تعالی - في رسالته/ تحکیم القوانین الرضعية» إذ زعم جامع الکتاب 
المذکور: أن الشیخ یشترط الاستحلال القلبي. مع أن کلام الشیخ 
واضح وضوح الشمس في رسالته المذکورة على جادة آهل السنة 
والجماعه. ۱ 
بس یی یی کت ارت خی زد سا 
ہیں 0 ۰ حاشیة/ ۰۲۱ ۱۱۰ حاشیة/ ۲ 


یت کا ری ۳۳ 
فيه مشابهة للشيعة - الرافضة - وهذا غلط شنم 


۷ - وبالاطلاع .قلي الال الثانية: : اصیحا نذیرا وجد 7 کمتاند 
لما في الکتاب المذکور وحاله كما ذُكرَ ے؛ لهذا فان اللجنة الدائمة 


N8 


تری أن هلذين: الکتابین ٠:‏ لاريجون طبعهها تولا نشرھما: ولا تداولھما؛ 
لما فيهما من الباطل والتحریف» وننصح كاتبهما أن يتقي الله في 
نفسه وفي المسلمین؛ وبخاصة شبابهم» وأن يجتهد في تحصيل 
العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحشن معتقدهی 
وأن العلم أمانةٌ لا يجوز نشره إلا على وَفق الكتاب والسنة» وأن 
يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل 
العلم» ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. وال 
الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .۰ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ 
عضو عضو 
بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان 


" فتوی رقم (۲۰۳۱۲) وتاریخ ۵۱۱۹/۲/۷ 
فى التحذیر من کتاب «إحكام التقرير فى أحكام التکفیر» 
لمراد شکري | 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد 
إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ إبراهيم الحمداني والمحال 
إلى اللجئة : من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء يرقم )۹٤٤(‏ وتاریخ ۶۸۱ھ 
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (سماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية الشیخ/ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. . سلمه الله . السلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته. . وبعد: يا سماحة الشیخ نحن فی هذه 
البلاد/ المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة» ومن أعظمها نعمة 
التوحيد» وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجثة . 

وقد وقع في يدي هذه. الأيام كتاب باسم «إحكام: التقریر في أحكام 
التكفير»؛: بقلم/ مراد شكري الأردني الجنسية» وقد علمت أنه ليس 
من العلماء» وليست دراسته في علوم الشریعةء وقد نشر فيه مذهب 
غلاة المرجئة الباطل» وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط. وهو 
فیما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه آهل السنة 
والجماعة. والذي نشره أئمة الدعوة فى هذه البلاد المباركة» وكما 
قرر أهل العلم: في أن الكفر یکون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 
نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الکتاب؛ الذي أصبح ينادي 
بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن. وال یتولاکم» والسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته). 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء آجابت بأنه : 

بعد الاطلاع على الکتاب المذکور. وجد أنه متضمن لما ذکر من تقریر 
مذهب المرجثة» ونشره» من أنه لا کفر الا کفر الجحود والتکذیب 


۱: 


واظهار هذا المذهب المُرْدي باسم السنة» والدلیل وأنه قول علماء 
السلف: وكل هذا جهل بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة» بأنه 
قول سلف الامة والمحققين من علمائھاء وإنما هو مذهب المرجئة 
الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» والإيمان عندهم: هو التصديق 
بالقلب: والكفر: هو التكذيب مت وهذا غلر في التفريط» ويقابله 
مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الافراط في التکفیر» وکلاهما 
مذهبان باطلان مُردیان من مذاهب الضلال. ویترتب علیهما من اللوازم 
الباطلة ما هو معلومء وقد هدى الله آهل الستة والجماعة إلى القول 
الحق والمذهب الصدق. والاعتقاد الوسط » بین الافراط والتفریط : من حزمة 
عرض رس وحرمة دينه» وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام 0 
علیه وأن الکفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك؛ كما 
قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة . 

لما تقدم : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه» ولا نسبة ما فيه 
من الباطل إلى الدلیل من الکتاب والسنةء ولا أنه مذهب آهل السنة ٠‏ 
والجماعة» وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فان التوبة تغفر 
الحَوبة؛ وعلى من لم ترسخ قدمّه في العلم الشرعي أن لا يخوض في 
مثل هذه المسائل؛ حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف 
ما كان يؤمله من النفع والاصلاح. وبالله التوفيق. . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . » 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تائب الرئیس ۱ الرئیس 
عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


عبدالله بن عبدالرحمن الغديان بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان 


۱:۳ 
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الرقسم : 

التاريخ 

ہت 0+20“ الشفقن غات:۰ . 
۱ نه المّامة لِم کا راىلتاء 


الوضوع : 


۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۷ رد 
۱ خر دا لص رہ وال ہر بنا راد ء دغلا له رصیی‌ه وین والره . 
یئ 7 ۳ 

وهر : میراطلمی‌غار رر ال ا جر سال الرس ری دلوا ل 2 

الي راهان اخراص ا تم رفس الو الرا تہ نومنوخ !پر 
راتول! ۱ کے 3 
أعدلز : قث ر اعا دا نے ولل ار ر متا سر ره نوا 2 دار من 

۱ عق 
کترامرا ما تے عله غرم أ هرا الزسا تر الخال 
مات کیال وضو هخا جا ىلم لام مر راتما یالط اء ون ریما 

گا : عاوالت و عا رسن فا جوا سم لالحا وات م رردلا لز يما ون 

کال دیع امه ہک ا ماكسبه ال ای هزه الى ود مضه اکن 
ا 55 ر 1 ۱ : ا تھے َ‫ 
م ال نما ات 1 ہے ١‏ ۰ 
0 00 ل سم اور روگ ہوم مار 
متا هرز e‏ ےر و ۱ 
ا رہ تسا ان افو دارم ام رکرو زر نی 
E‏ تہ 


2 دبمم عراےزے 
نال : مرا الت زمر بصن ااام لیر دش ررم مرا یر أن 
سسس ہہ وسا لله ہر ا عل ا2 1ھرم وکل 


سم عل 21 0 ار و و 
مہہ يتل کته کک کے ہ ور درو ای 1 اوور 
بق ا ری ڑا 
وا میس 1ل الال ما فرهتر ہے ۰ ۱ ۱ 
و فاا اسا الم اشير مدا اجن مار لصا > ینامور 
7 علی )لے ویر > مره 1 ۱ 
> رش ول" ١‏ 


۱:۷ 


اض 3 


ا شرس ري لالم ر رالصملاة رالاق ع مك الا ساء دا مہم 01۳ 
اما دمب : قرآت هزه رمال اة د ( رح له عرفت ى اليزج زلرا 
الت مہ سام لررسرك ' مره بره» 2 + رد 
عاضا نه ررده عر نوک الوم لرام 


مه ) سار 


عا الخ لخ ظا ہے یزیر بر 


کرت * له عرس موره ق ماله الررمار تاه 
سیه نزم “د لا الیز رص جيه لمر 


هم )> ر لاح ی اه الرایه عست علا سمل | (رترال ما شمه 
متا نتاس اف انوا ی ٤‏ دق مله تسم | مریم تلا مپتورا ) 


مرك به کل ما دهت | له مہ ألم لرمادم لبم لربا ام ء | 
راز رالرسعیزرل ٠‏ 


0 +“- 000ھ" هه اد خر مس عبد الي رم 


آ صر اله واشاعة ی سن الما سو اگم رم ارما ر يلونم با نم و اللا ربالوارع ° 
رأىہ ال ربأوبر ا لعول وبا لعمل ربا لزعتقاد راك ۔ 


٣ی‏ لس عل مہ عا فير ] 


و سم رومه (لره ما ره 


مود او ف مس تک اترك ارال موس EE‏ لزب برجم 
عنم ]يرا لر مانہ لا لويم | لزيا لملے 7 اف لیم دنل 


دوترضب باعل مان وس 
اگلبا بت رالبه “ رأ مال ره را مزالم .. 


اجب الا کا حسمدهب ايد یو وف مله > وأند يل رساله درم مو رج وغه 


ال عزهب [ هل اة والراعة > حال روع الا ای له" ١‏ رمزافی رلو ۶( تنك ) درا فی لوکا نم( : 
بیع شی مس الا ری الباطر وما ال تما قر ما وجا اوہہ ای ررر موبہ إليه ١‏ 
يلاله سو یت ۶ ر رحا ل غ رہ للها با رم الہ ی الاب الزی یه 


له وی (ل سعرک مهس (لرہ عه کے الا د (رلامسٰلہَ موا سه الین عراهمت مره رأ 5 
د هرت ديه پیر ی سر 


> يانه خیم لہ سر » رمل هة الی هر 
سه الما ری ق الباطل ) . 7 
و لو رھم الا 2 عاریمےہ عسا مير : ال عر هب[ صلالة وا راعه سی الزما نم ول لف 
کے ا د ناک > لام لاد دلیلا شا مله و عله وورعه 
رہ کل مها ہکوہ نا لرشتا د يفول وا لممل 
ی وله الیک وراه ماه ر ما رجو عه لما لرابرهده لد از راد - 


ال مت وک مرها واشت رسررصا قارساط الراب را ر لہ یلیلد ی‌آزهامی 
وبشلكا عنما دص . 


۱:۸ 


ی 


.]لس نما دوتو الع عر هی عراد روخ (ل لصوا" وصول ا لی وش 


مد أصلالة الا عة فعا لا ما دم رال ما باه الہ سر رضا مه مہ(اعة زتره 
و سم فا لا سلوت 3 


وآ سل الم أ الاس تماد لاح کے سا وھ نے 0+00 
0 ته ورد - ابا »رام زيل برده مزا لس 
الذي فصل لنعصہ الما س بے مزه ہل 

را رالات ل ولع ران لیت »لعل الما جع وا لم : لصا * الات غ اشیہ / 


رلم عمد أهلاليَةَ و اریہ دما مل الرسم ہہ والرعانہ وال ملعم مرا رمیا 
د اہ واا ا وسلم ۹۶ل 


ذ لزه العا د كلم » و صاراله رہل ورا رطق غل عر را ره 
وله تاج مغ 7ل و میاه رتبا عه با شام ال دی لرسم ۱ 


اريت : عل رہ غہرا دہ ل كن و لس جاعم ورمام مود الر بارع 
0 ےک ار 
لو 


۹ 


ہہ ھن ع 
تا 
ا در دنه وكعن م > مم لیات لله رسلاعه عاق عبرو نب ا 


حر > مات أ له وريه ]هزم ذ نا م +ماتعد ؛ 


کم ے 
نتر صدرت) لاپئی امير سر اء - ذد ها ,انه توسمعنا مه 
متو اها رم زات متا می 


حسم سم عير هعبر اللي : ١‏ ٭دخنے نے خی ده 
دود سر * او ہے ات 
کت با ده مرت ]ناه مي م۶۱ گرے لیصا 


حت ے مکح دتنسنء لاه 
ها اء عا سبي نستریےے دخات ہے وچ وم بر ٠‏ لا شع 
میں ی زا 2-1 


1 9 ×× ید 

هلف > )ک ڑعنهہ عثه عضا > وم تمس »عم ور قرف 
خیرم کا کے رت 

ہو و مھت خر دما تجح بر 
کیو لص رم ےی پم با زر 
اڈ یل نہ ]لام بن ر و 


64 ١١>خاج_‏ بعاد ےکا ی ادثرع على مر 


ر > بره مدو 


”بح ١‏ ند مرا نویر وزتر 
٠‏ (صصرى یع 


0 لضم رارج 01-7 و بر 
$ 5 5 525 
١‏ حم ۰ کہ جات بده یی رت یی 
22 *صاسی هو | رر ما یا 
2 ذ معا رڌ صو کت 

قا لدم صو لكلا ۹ے در زا رو ده نے 


سنا ده ] و مورا ر معليه 2 به 


۱9۰ 


ترمای ردا هه م) > رد ما ميت ١‏ لتمديق ۱٩‏ وا جت «لقبر ی( > 
نز امیی هی سرک ہے م صگ ( ) > را طا ہے ردیر ے۱۴ بے لب ے؟ لی 
لا و و ہر ١‏ دهد > 2 ماقتنا لای مرےعما ر١‏ تے 
ال زڑتی دشا رمات الا تزاہ الجر ود هگ ب مڑ دتا کے نوم 
| سے عا عليه > مقر لد سخ تین علد خر هزه ب تعجار 
شيع > رھ علرمات | ددنفعال كرا حصو مدرم م عرونے ا شرع ونیم 
ام مس هنكام آذ موث بترا ركام هذا > وم یت ہمقیتی, ودع رم 

عد تمعن ا سد وی تی ار > و راعتت من ١‏ لت ا »و1 دو نم > 
کت ني مدای ١‏ اد > م بتر با لتر عليه > رزوی ر 
سبھا نه > رهزا (ذي رس دے هرت 
نے ملم بیڈ هزم لصت ری صررنے مر 


عرصي تے عمل ادا عودے با ریق 


یی هزه ٤‏ کی ما 


ر(جر بعتی سب[ عاو ون ےر 


لد ہہ تب ۱۱ ریہ 1 

١١ 2 ۱ 8‏ دعلد مسر :١‏ 
على اکلہ > طحت ۱ دم تر برس ۱ و يس وعیم 
۱ عو کت اف جع ملع > بورد 
١‏ العام سر هرا شلر ۱۱ ما سے م ۱ 


١١ <5 8‏ هنز وج حيو لذ ھ2 
١ڑ‏ فضرخ کر ہے ا صی مم[ 


اه 4 و میا ی و متا نظ له رم ان ری 
ا 5 نے > عدو ایی 1 نہ و و رز صر 2 
۱ س عر مترے ردیٹھے ری ویو _ ہمت جر 
۰ مایا دیک زج : م 
1 اد وه ام تا ین سناڈ مریم 
با کے دتم لاط ما ر ر ۰ ۳۹ ۰ 
مو وص یر ارستفاها على سید جن (فارح 
سے ا على بعک رر ےر 


, ظ سور مکی مر کر وا 
الذي يه ومد کر ۱ ۱ سی ثت مه > رم سو بے 
5578 اکت رمع ود عتتا > یسمل مسق د > وتر ےدرم هذا 
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ہے سس ویس بت 
مدختسا رعلى تلاه إعبا رق مقط . 
ے ڈازم : تےبیہ دايا لگ کل معا رح رد طم ل دک عتما او 
هفرح 
ای 1 مشرهيا سم نما ریت دق يتن بعلت پک درکیم ری 
جود رالدعسماح >مغاول | لوچ على | دا سن حل مك ذلا لمق 
ا گت > ليتف عیا ر۶١‏ لیام الي رت شي عرث ده لكي كردم 
با للم کین نا جود ما لحناء > مت لھرے نا (: ۱ انط اسان نیم ربكتت 
اید ما ماماد نل ےم > وهنا لهأ تم یہ کا حیلم 
رہ من سی کر وا یرن 


دبت-ستی+ ۱ ضولر رل كلدم مڈٹھ - لد نله - - عا ما دہ ؟ ومين تم 
موی وو ون ٩‏ 


ونم لدم كيد ہبہ مور بي حملا ۱ 
٭ عله بسن یھر رار 35 عرد 
مادم ۾ 5 ١‏ لقي عم ١کت‏ ء 0 > مال دنھ زاء برک ری رر 


ا س7 سس 
لدم ۶ ری قامن س ای 2-2 - شنم هرم ےا 2۵ ,دی 00 وم 


وا سے مات TT‏ بے ادر 
وله وجود ع كتاى ۽ بك على دی 


رلسی له ی ہن یق 


واكم (أمعنہ والادی له سوا بے ديم ام ماه 
امہ متو می مدن رام ےھ و چ کے ا 0 
عا ممعم یکو غج 1 


ممما مد عا ہو وو 
امام تلهم م 27 ب راد داري 
ني ترات ساحته منه يمر رل اليو 2 ماج 
جر بینے له ھار صم ویر تقوم انع اهب اساي 
اس رم عليه و صلمه پگل 


ید و رم 


دی رص ¢( ` 
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